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ٔمَْسَكُْ#ْ  قلُ لوَّْ أنَُ#ْ تَمْلُِ:ونَ خَزَا5ِنَ ر3َْةَِ ر0َِّ إِذاً لاَّ
خَشْيَةَ الاْنِٕفَاقِ ۚ وَكَانَ الاEِْٕسَانُ قَتوُرًا  

الإسراء: ١٠٠ 
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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين (البحثي والتطبيقي).  

توفير المناهج الاقتصادية كافة للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يــسمح بــاســتخدام هــذ الــكتاب كــمنهج أكــاديمــي - كــما هــو مــنشور - مــجانًــا مــع 

ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com , www.kie.university 
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الإهداء 
هـــذا كـــتاب أهـــديـــه إلـــى كـــل إنـــسان يـــنظر لـــلكون بـــعين الـــبصيرة، ويـــجعل الـــعلم 

ومـوضـوعـيته أسـاس نـظرتـه ومـحاكـمته، فـإن اهـتدى فهـذا مـا نـبتغيه والأجـر عـلى الله، 

وإن أثــار ذلــك عــنده حــفيظة الــنقاش فهــذه نــتيجة مــوفــقة ونــحن لــها جــاهــزون، وإن 

أعـرَض فـقد قـمنا بمـا يـتوجـب عـلينا أمـام الله عـزّ وجـلّ لأنـه سـائـلنا عـن عـلمنا مـاذا فـعلنا 

به؟ وعسانا بهذا المؤلف أن نكون قد شكرنا الله تعالى على بعض نَعمائه وآلائه. 

  

اللهم اجعل ثواب عملي هذا في صحيفة والديّ وأهلي جميعهم،  

والمسلمون جميعهم أهلي وأحبابي. 

والله من وراء القصد.  

المؤلف…  
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الفهرس 
_______________________________٤منشورات كاي  
٦توضيح   __________________________________
٧الإهداء   __________________________________
٨الفهرس   __________________________________
__________________________________١١المقدمة  
١٤الفصل الأول: المخازن مستودعات   ___________________
١٥المبحث الأول - المخازن النامية المتحركة   ------------------------
١٧المبحث الثاني - صفات الخازن   ----------------------------------
۱۷الحفظ والعلم 
۱۸الحفظ أساس سلامة التخزين 
۱۹الالتزم بالنظام الداخلي 
۲۱البيت مستودع والمرأة أمينته 
۲۲الجنة 
۲۳النار 
٢٦المبحث الثالث - الخزائن   --------------------------------------
۲۷مفاتيح المخازن 
-------------------٣١المبحث الرابع - المخازن مصدر من مصادر الإنفاق  

٣٣الفصل الثاني: نماذج كونية للمخازن   _________________
٣٤المبحث الأول - الأرض أنموذجا   ---------------------------------
۳٤الأرض مستقر 
۳٥الاستخراج من الأرض 
۳٦الأرض مخزن للكنوز 
۳۸الأرض مخزن سابق ولاحق 
۳۸الجبال 
٤١المبحث الثاني - السماء أنموذجا   --------------------------------
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٤۱الحركة بين المخازن 
---------------------------------٤٣المبحث الثالث - الماء أنموذجا  
٤۳الغيوم والسحب 
٤٤الماء مُخزّن في ظاهر الأرض: كالبحار والأنهار 
٤٦حجز البحار لخزنها عن بعضها لاختلاف المواصفات 
٤٦السد 
٤۷الماء مُخزّن في باطن الأرض: كالعيون والآبار 
٤۹السفينة 
٥٠المبحث الرابع - النبات والشجر أنموذجا   ---------------------------
٥۰الشجر وثماره 
٥۱الغابات 
٥۲الزرع مصدر غذاء 
٥۲الزرع مصدر شراب 
٥۳الشجر طعام الحيوانات 
----------------------------٥٤المبحث الخامس - الحيوانات أنموذجا  
٥٤الأنعام طعام 
٥٥الأنعام مصدر للبن 
٥٥الأنعام فيها مصادر الدفء 
٥٥النحل مصدر العسل وفيه شفاء 
٥٦الأسماك في البحار والأنهار 
-----------------------------٥٨المبحث السادس - الطعام أنموذجا  
٥۸حفظ الطعام خارج المألوف البشري 
٥۹مخزن السنبلة 
٦۱التغليف والتعبئة 
٦٤المبحث السابع - البيوت أنموذجا   -------------------------------
٦٤البيوت مخازن 
٦٥مخزن الكهف 
٦٦الادخار في البيوت 
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٦٦الادخار يكون لعون المدَّخر ولغيره 
٦۷تحقيق الحد الأدنى للإشباع ضرورة 
٦۹الاقتصاد في أكل الطعام 
٧٠المبحث الثامن - الإنسان أنموذجا   -------------------------------
۷۰مستودع الذاكرة 
۷۳مستودع الرحم 
۷٤مستودع النفس ومستقرها 
۷٥أنظمة التخزين في جسم الإنسان 
۷۹القبر 
٨٠الفصل الثالث القيمة كمستودع   ____________________
۸۰الورِق 
۸۱المال النقدي والسلعي 
۸۱الذهب والفضة 
۸۱الدينار والدرهم 
۸۲البضاعة 
٨٤الخاتمة   _________________________________
__________________________________٨٥المراجع  

٨٦صدر للمؤلف  ______________________________
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المقدمة 
هــيأ الله تــعالــى الأرض جــميعها لــعيش الــناس فــيها، فــجعلها فــراشًــا تحــتهم، وأظــلّهم 

بـسماء تـكون لـهم بـناءً، وأنـزل مـنها المـاء الـذي هـو سـرّ الحـياة، وبـه أُخـرِج نـبات الأرض 

ومـنها، ومـنه ثـمرات يـأكـلها الخـلق ويـتغذون بـها، وهـو رزق يـتملكونـه وبـه يـتاجـرون 

ِي جَـعَلَ لـَُ:مُ الأْرَْضَ  َaّويـزرعـون ويـصنعون، لـيقومـوا فـي هـذه الـدنـيا. قـال تـعالـى: ا

مْ ۖ فلاََ  جَ بِهـِ مِنـَ الثـمََّرَاتِ رِزْقًاـ لَّ:ـُ مَاءِ مَـاءً فأَخَْرـَ مَاءَ بِـناَءً وَأنَـزَلَ مِـنَ الـسَّ فـِرَاشًـا وَالـسَّ
ِ أنَـدَاداً وَأنَُ#ْ تَـعْلَمُونَ (الـبقرة: ۲۲)، وأمـام هـذه الحـقائـق لا يـحق لبشـر أن  َ تَـجْعَلوُا اللهِّ
يـدّعـي أن ذلـك مـن عـند غـير الله، فهـذا شـرك بـه، وهـذا ادّعـاء بـاطـل بـالـنديـة، فـالله 

تعالى ليس له كفؤ أبدًا. 

بــعد ذلــك مــكّن الله عــزّ وجــلّ الإنــسان مــن الأرض، بمــا فــيها ومــا فــي ســمائــها، ومــا 

بـينهما مـن خـلق، لـيكون بـأمـره، ولـيكون سـبيل عـيشه وكسـبه لـلرزق، فـأخـضع الـكون 

اsشِـَ ۗ قَلِيلاً  ا مَعـَ مْ فtِـَ لْناَ لَ:ـُ ناَّكُـمْ فيِ الأْرَْضِ وَجَعـَ جـميعه لـه، يـقول تـعالـى: وَلَـقَدْ مَـكَّ

ُـلْناَ لِـلْمَلا5َِـكَةِ اسْجـُدُوا لآِدَمَ فسََجَـدُوا  رْنَـاكُـمْ yَُّ ق َـشْكُرُونَ * وَلَـقَدْ خَـلَقْناَكُـمْ yَُّ صَـوَّ مَـا }
اجِدِينَ (الأعراف: ۱۱-۱۰).  إِلاَّ إِبْلِ~سَ لمَْ يَكُنْ مِنَ السَّ

فـكان الـكون مَخـزنًـا كـبيرًا يـتسع لخـلق الله جـميعهم؛ مـن بشـر وحـيوان ونـبات وحجـر 

وشجـر، وتـقسم هـذه المخـلوقـات إلـى قـسمين: مـوارد بشـريـة ومـوارد مـاديـة، أو أصـول 

بشـريـة وأصـول مـاديـة، ولا يمـكن فـهم قـضية المـوارد إن لـم تـتم حـيازتـها ضـمن حـيّز 
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مـعينّ؛ فـالـهواء أسـاس الحـياة مـحبوس بـين الأرض والـسماء يمـنع هـروبـه غـلاف جـوي 

يــضمن ســلامــته ووفــرتــه، والمــاء ســرّ الحــياة لأن الله أخــبرنــا أنــه جــعل مــنه كــل شــيء: 

مِــنوُنَ (الأنــبياء: ۳۰)، ويــحتاج المــاء إلــى  ءٍ َ�ٍّ ۖ أفَـَـلاَ يؤُْ وَجَــعَلْناَ مِــنَ الـْـمَاءِ كـُـلَّ َ�ْ
مسـتودعـات تـضمه وتحـتويـه، فـهو فـي الـسماء تحـمله الـغيوم والـسحب ضـمن تـركـيبة 

مـعينة لـتنقله بـأمـر الله مـن مـكان لآخـر، والأرض بمـكونـاتـها تحـتاج المـاء، وبـذلـك يـتم 

نـقله طـازجًـا طـيبًا غـدقًـا إلـى المسـتفيديـن مـنه، فـإن نـزل؛ اسـتلمته رؤوس الجـبال لـيكون 

فــيها شــلالات وروافــد، ومــنه مــا يــبقى فــي بــطن الأرض مُخــزّنًــا كــمياه جــوفــية لحــين 

لـزومـه، ومـنه مـا يسـير فـي سـواقـي وأحـواض كـبيرة تـكون لـه مخـزنًـا متحـركًـا فـلا يـكون 

مـاء آسـنًا، ومـا يـفيض عـن الأنـهار والـروافـد، يـصب فـي بـحيرات عـملاقـة لـيعود مـا يـعود 

مـنه لمخـازن المـياه الجـوفـية، ومـا زاد عـن ذلـك كـله يـصب فـي بـحار ومـحيطات هـائـلة 

الـسعة والتخـزيـن، فـتأتـي الـشمس عـلى تـلك المسـطحات المـائـية بحـرارتـها لـتجعل مـاءهـا 

بـخاراً يـصعد لـلسماء لخـفة وزنـه فـيتراكـم ويـعود غـيومًـا وسـحابًـا مـن جـديـد. وبسـبب 

ضـخامـة الـبحار والمحـيطات  كـانـت مـياهـها مـالحـة بـدرجـات مـتعددة فجـميعها مـخازن 

حـية لا يـختلط بـعضها بـبعض لأنـها فُـصلِت بـحواجـز غـير مـرئـية تمـنع الاخـتلاط، يـراهـا 

من يركب العلو، مياهًا متدرجة الألوان دون أن يطغى بعضها على بعض.  

هـذه المخـازن هـي مـخازن حـيّة لأن فـيها أشـكالا عـديـدة مـن الحـياة النهـريـة والبحـريـة 

ولـتحقيق عـنصر الـكفاءة فهـي لا تفسـد، وجـميعها مُسـتغلٌ أفـضل اسـتغلال، فـحوض 

البحــر وعــاء كــبير يمــثل مخــزنًــا لــلماء، ومــلحه يــحفظه، ويــحفظ مــا فــيه مــن أســماك 

www.kantakji.com ٩٠الصفحة  من  ١٢ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس فقه المخازن وسلاسل التوريد

وحـيتان وغـيرهـا ممـا لـم يـكتشفه الإنـسان بـعد؛ جُـعلت كـلها صـالحـة لـلأكـل، كـما تـضم 

البحار والمحيطات اللآلئ  والجواهر، بل إن فيها ما لا يعلمه إلا اللطيف الخبير. 

تُبحــر الــسفن والــبواخــر فــي الــبحار والأنــهار لــنقل الــناس مــن مــكان لآخــر ولــنقل 

بضائعهم وأغراضهم، فتضمن سلاسة سلاسل التوريد بين بقاع الأرض.  

كـما قـدّر الله تـعالـى الـقرى وأمـاكـنها لـتكون محـطات انـتقال، قـال تـعالـى: وَجَـعَلْناَ 

ـيرَْ ۖ سِـيروُا فـtَِا لَـيَاِ�َ  رْنَـا فـtَِا السَّ َـتِي بَـارَكْـناَ فـtَِا قُـرًى ظَـاهِـرَةً وَقَـدَّ بَـيَْ�مُْ وَبَينَْ الـْقُرَى الّ
وَأيََّـامًـا آمِنينَِ (ســبأ: ۱۸). وشــقّ بــين الجــبال فــتحات يمــكن جــعلها طــرقًــا واســعة 
ـمْ  لـتكون سـبيلا وطـريـقًا يسـلكونـه، قـال تـعالـى: وَجَـعَلْناَ فيِ الأْرَْضِ رَوَاِ�َ أنَ تَـمِيدَ ِ�ِ

تَدُونَ (الأنبياء: ۳۱).  وَجَعَلْناَ فtَِا فِجَاجًا سُبلاًُ لعََّلَُّ�ْ َ�ْ
والمخـازن الحـية مـفهوم لـم يـصل إلـيه الإنـسان بـعد، فـالأرض والجـبال والـبحار ومـا فـيها 

ومـا عـليها جـميعها صـالـح لحـياة الـناس، قـد هـيأ الخـالـق لـكل مـنها مـا يـناسـبه مـن سـبل 

ناَّكـُـمْ فيِ الأْرَْضِ وَجَــعَلْناَ لـَـُ:مْ فـِـtَا  عــيش رغــيد كــما يــقول تــعالــى: وَلـَـقَدْ مَــكَّ

مَـعَاsـِشَ، فـلولا أن سـمح الله لـنا بـالـتمكّن مـن هـذه المخـلوقـات وإخـضاعـها لـنا، لمـا كـان 
ذلك، فالإنسان يكاد يكون أضعف مخلوقات الله تعالى. 
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الفصل الأول: 
المخازن مستودعات 

لا يمـــكن تـــصور أي عـــملية إنـــتاجـــية دون مـــخازن، والمخـــازن تـــكون قـــبل الـــعمليات 

الإنـتاجـية وخـلالـها وبـعدهـا أيـضًا، فـالمـواد الخـام يـتم تحـضيرهـا وجـلبها لخـزنـها بـكميات 

مدروسة لتجهيزها للعمليات الإنتاجية لضمان عدم الانقطاع.  

وكــذلــك الأمــر خــلال الــعمليات الإنــتاجــية؛ فــعلى الــرغــم مــن أن التخــطيط يــبدأ مــن 

أضــعف نــقطة فــي الــعمليات التســلسلية، إلا أن اخــتناقــات قــد تحــصل مــهما بــلغ 

الـتنظيم مـن الـدقـة، فـتكون المخـازن جـزءا مـن الحـل لـصفوف الانـتظار؛ فـتوفـير مـخازن 

وسيطة للإنتاج المرحلي تضمن سلاسة التوريد. 

فـإذا انتهـت عـمليات الـتصنيع كـان لابـد مـن مـخازن تسـتوعـب الـبضاعـة الجـاهـزة الـتي 

ســـتتوجـــه نـــحو الأســـواق لـــبيعها، ويـــتم اســـتخدام الأســـالـــيب الـــكمية مـــن بـــحوث 

الــعمليات لــضبط حجــم مــا هــو مــوجــود فــي المخــازن لــيكون مــتوازنًــا بــلا زيــادة ولا 

نـقصان، فـالـزيـادة مـؤداهـا ضـعف عـائـد الاسـتثمار، والـنقصان مـؤداه أزمـات إنـتاجـية 

وخلخلة في العمليات الإنتاجية. 

وكل ما سبق جزء من سلاسل التوريد. 
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المبحث الأول - المخازن النامية المتحركة 
يـأكـل الإنـسان مـن خَـشاش الأرض وممـا تـُنبته؛ فهـي مخـزنـه ومـصدره، وكـل مـا فـيها مـن 

مــوارد مــطعومــة خــلقها الله مــن مــكونــات يــعلمها هــو ســبحانــه، ولــربمــا أعــلم خــلقه 

بمـختلف أجـناسـهم؛ عـلى مـا فُـطروا عـليه، ثـم تـرك لـلإنـسان الحـريـة فـي أن يـأكـل مـا يـراه 

مــناســبًا حســب اجــتهاده، أمــا غــيره مــن الــكائــنات فــلا تــأكــل إلا مــا فــطرت عــليه، 

فــالحــصان لا يــأكــل إلا الحــشائــش لأنــها فــطرت عــليها، وكــذلــك الــنمل والــذبــاب 

والبعوض والحيتان وكل الكائنات من غير البشر. 

لـقد أعـلم الله مـَعدة البشـر وأمَـعاءهـم مـاهـية مـكونـات ومـركـبات كـل مـا تـنتجه الأرض، 

فهـي تسـتطيع تحـليل وتـفكيك الـطعام والشـراب وامـتصاص مـا تم تـفكيكه وتـوصـيله 

لــلأجهــزة المســتهدفــة. وبمــا أن الإنــسان مـُـخيّر فــقد تــرك لــه أن يــقوم بتجهــيز أطــعمته 

ويُـصنّعها حسـبما يـرتـئيه، فـإذا كـانـت مـركـبة ومـعقدة، اضـطرت الأجهـزة الـهضمية 

إلـى تـفكيكها ثـم تحـليلها ثـم امـتصاصـها وهـذا سـيحتاج مـنها وقـتاً وجهـدًا أكـبر، ومـا 

لم تفلح بمعالجته، طرحته خارج الجسم. 

ذكـر الـشعراوي رحـمه الله أن رَوث الحـيوانـات يُسـتفاد مـنه كـسماد، لأنـها لا تـأكـل إلا 

مـا فُـطرت عـليه، بـينما مُخـرجـات الإنـسان مـؤذيـة لمـا تحـتويـه مـن مـكونـات نـاتجـة عـن 

تـعقيد مـدخـلات طـعامـه وشـرابـه. لـذلـك لمـا أصـاب الـبقر الجـنون؛ كـان ذلـك بسـبب 

تـلاعـب بـعض البشـر بـطعامـه؛ فـطحنوا لـها المخـلفات الحـيوانـية وجـعلوهـا عـلفًا؛ فـأصـابـها 

ما أصابها من جنون. 
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إن مـفهوم المخـازن فـي الـكون هـي أنـها مـخازن نـامـية مـغلة كـالـنبات والحـيوان، فشجـر  

الـليمون مخـزن نـامٍ ومـغلٍ سـواء تـدخـل فـي زرعـه الإنـسان أم لـم يـتدخـل، والخـروف 

مخـزن لـلحوم والـصوف والـلبن وغـير ذلـك مـن المـنتجات، ويـتميز الحـيوان عـن الـنبات 

بــكونــه متحــركًــا، وتــبقى هــذه المخــازن عــلى مــاهــيتها، حــتى يــتم قــطافــها أو ذبــحها 

وأكـــلها، ولـــربمـــا تم تحـــويـــلها إلـــى أشـــكال أخـــرى قـــابـــلة للخـــزن ريـــثما تـــصل إلـــى 

مستهلكيها النهائيين. 
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المبحث الثاني - صفات الخازن 
الخـازن هـو المـسؤول عـن المسـتودع أو المخـزن وهـو أمـينه والمـسؤول عـنه. جـاءت صـفاتـه 

في عدة آيات وعدة أحاديث تُستقى منها الصفات. 

الـحفظ والـعلم 

الخـازن حسـب وصـف نـبي الله يـوسـف عـليه السـلام عـندمـا قـدم سـيرتـه الـذاتـية لـفرعـون 

مصر ليكون عليها حاكمًا؛ كانت أنه حفيظ وعليم. 

والحـفظ تـأتـي بمـعنى الـقدرة عـلى حـفظ الـعلوم والـسجلات الـدالـة عـلى الـعمل، وتـأتـي 

بمـعنى الـقدرة عـلى المحـافـظة عـلى المخـازن ومـحتويـاتـها حسـبما تمـليه أصـول التخـزيـن بمـا 

يـحافـظ عـلى مـحتويـاتـه، وسـنذكـر تـلك الـتقنيات الـتي اسـتخدمـها نـبي الله يـوسـف 

عليه السلام لاحقًا. 

أمـا الأمـانـة فهـي صـفة لازمـة لا غـنى عـنها؛ فـكيف يـؤتمـن مـن كـانـت صـفته الخـيانـة  

عــلى خــزائــن تحــوي أصــولاً ذات قــيمة وذات أهــمية؟. يــقول تــعالــى عــلى لــسان نــبيه 

يــوســف عــليه الســلام: قَـالَ اجْـعَلْنيِ عََ� خَـزَا5ِـنِ الأْرَْضِ ۖ إِّ�ِ حَـفِيظٌ عَلِ�ٌ (يــوســف: 

 .(٥٥

وروى أبــو مــوســى الأشــعري رضــي الله عــنه، عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــولــه: 

؛ أي أن  ۱(الخــازِنُ الأمِــينُ، الــذي يُؤدَِّي مــا أُمـِـرَ بــه طَــيِّبَةً نَــفْسُهُ، أحـَـدُ المُــتَصَدِّقِــينَ)

الخــازن المتحــلي بــصفة الأمــانــة مــلتزم بــنظام عــمله لا يخــرج عــنه، ممــا يــضمن ســلامــة 

١ صحيح البخاري.
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سـلاسـل الـتوريـد الـتي فـيها الخـزن مـرحـلة مـهمة، والـصرف مـنه لأصـحاب المـصلحة جـزء 

آخـر مـن تـلك السـلاسـل. وبمـا أن الأخـلاق الحـسنة مـلاصـقة لـكل شـيء ومـنها الـعمل 

الـذي يـؤديـه الـعامـل، فـقد أتـبعه صـلى الله عـليه وسـلم بـطيبة الـنفس فـلا يـؤديـه بـوقـاحـة 

ولا بـقلة ذوق ولا بـاحـتقار، بـل يـؤديـه بـابـتسامـة تـعلو وجـهه وكـلمة طـيبة تخـرج مـن 

فمه. 

روى أبــو مــوســى الأشــعري رضــي الله عــنه، أنــه صــلى الله عــليه وســلم قــال: (الخــازِنُ 

: يُـعْطِي - مـا أُمِـرَ بـه كـامِـلاً مُـوَفَّـرًا طَـيِّبًا بـه  المسُْـلِمُ الأمِـينُ، الـذي يُـنْفِذُ - ورُبَّـما قـالَ

 . ۱نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إلى الذي أُمِرَ له به أحَدُ المُتَصَدِّقَينِْ)

وزاد صـلى الله عـليه وسـلم الـتخصيص لـلخازن المسـلم بـأنـه يـدفـع مـا أُمـر بـصرفـه مـن 

المخــزن كــامــلا غــير مــنقوص لــتبلغ الأمــانــة مــنتهاهــا، وزاد عــليه بــأن مــهمته الــدفــع 

والتسليم للمستحق، فضلا عن الخُلق الطيب الذي جاء في الحديث السابق. 

الـحفظ أسـاس سـلامـة التخـزيـن 

يــقول تــعالــى عــن مــنع مــردة الشــياطــين مــن الاســتماع والــتجسس لــلملأ الأعــلى مــن 

ـارِدٍ (الـصافـات: ۷)، فـالـسماء حُـرسـت مـن  ـن كُـلِّ شَـيْطاَنٍ مَّ المـلائـكة الـكرام: وَحِـفْظاً مِّ

كـل شـيطان مـارد، فـإذا حـاولـت الشـياطـين أن تسـتمع، قُـذفـت بـالشهـب الـثواقـب طـردًا 

 . ۲لهم، وإبعادًا عن استماع ما يقوله الملأ الأعلى من الملائكة الكرام

١ صحيح البخاري.
٢ تفسير السعدي.
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لــذلــك فــإن لــلسماء مــهامًــا عــديــدة، مــنها الــعزل والــفصل، لســلامــة الحــفظ، قــال عــزّ 

مَاءَ  ـاءٍ أمَْـرَهَـا ۚ وَزَيَّـناَّ الـسَّ وجـلّ: فـَقَضَاهُـنَّ سَـبْعَ َ�َـاوَاتٍ فيِ يَـوْمَينِْ وَأوََْ� فيِ كـُلِّ َ�َ
اYّنُْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ۚ ذَٰلكَِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِِ� (فصلت: ۱۲). 

الالـتزم بـالـنظام الـداخـلي 

يُــضاف إلــى مــهام الخــازن، الــتبديــل، فــإذا جــاءه مــن يــطلب ذلــك فــعليه أن يتحــرّى 

الأمـوال الـربـويـة لـينجوَ الخـازن والمخـزن كـلاهـما مـن الـربـا، فـقد روى الخـليفة عـمر بـن 

الخـطاب رضـي الله عـنه: أنَّـهُ الـتمس صـرفـًا بمـائـةِ ديـنارٍ، قـالَ: فـدعـانـي طَـلحةُ بـنُ عُـبَيْدِ 

الـلَّهِ فـتراوضَـنا حـتَّى اصـطرفَ مـنِّي وأخـذَ الـذَّهـبَ يـقلِّبهُا فـي يـدِهِ، ثـمَّ قـالَ: حـتَّى يـأتـيَ 

خـازنـي مـنَ الـغابـةِ، أو حـتَّى تـأتـيَ خـَزنـتي مـن الـغابَـةِ، وعـمرُ بـنُ الخـطَّابِ يـسمَعُ فـقالَ 

عـمرُ: لا والـلَّهِ لا تُـفارقـُهُ حـتَّى تـأخـذَ مـنهُ، ثـمَّ قـالَ: قـالَ رسـولُ الـلَّهِ صـلَّى الـلَّهُ عـلَيهِ 

: (الـذَّهـبُ بـالـوَرِقِ رِبًـا إلَّـا هـاءَ وَهـاءَ،، والـبرُّ بـالـبرِّ رِبـًا إلَّـا هـاءَ وَهـاءَ والـتَّمرُ  وسـلَّمَ

 . ۱بالتَّمرِ ربًا إلَّا هاءَ وَهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ ربًا إلَّا هاءَ وَهاءَ)

يسـتدل مـن هـذا أن رقـابـة آمـر الـصرف - وهـو الخـليفة - تـبقى مـلازمـة لحُـسن تـطبيق 

التعليمات وسلامته من أي شائبة أو شبهة. 

روى مـعاويـة بـن أبـي سـفيان رضـي الله عـنه، أن عـمر رضـي الله عـنه كـان يُـخيفُ الـنَّاسَ 

فــي اللهِ، فــيقول: ســمِعْتُ رســولَ اللهِ صــلَّى اللهُ عــليه وســلَّم يــقولُ: (إنَّــما أنــا خــازنٌ 

١ المحدث: الإمام الشافعي في كتابه الأم.
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فـمَن أعـطَيْتُه عـن طِـيبِ نـفسٍ يُـبارَكُ لـه فـيه ومَـن أعـطَيْتُه عـن مـسألـةٍ وعـن شَـرَهٍ كـان 

 . ۱كالَّذي يأكُلُ ولا يشبَعُ)

فـالخـليفة حسـب وصـف رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم هـو خـازن أمـين، لـذلـك هـو 

فـرّق فـي الـعطية بـين مسـتحق لـلعطاء وبـين طـامـع، أو سـائـل لمجـرد الـسؤال، فـكان وصـفه 

بـأنـه نَـهم، فـصاحـب الحـاجـة يـكفي حـاجـته، أم الـنهم الـسؤول فـليس لـه مـن حـاجـة بـل 

يـطلب المـزيـد لـيروي طـمعًا فـلا يـصل لحـد الإشـباع، وهـذا فـيه سـرفٌ مـؤداه سـوء تـوزيـع 

لــلموارد وتــخصيص غــير ذي نــفع، وكــذلــك مــؤداه إحــداث تضخــم فــي الاقــتصاد 

الكلي.  

إذًا الخـازن مـلتزم بـالـنظام الـداخـلي الـذي يـخضع لـه مخـزنـه ولا يـتصرف مـن عـنده، 

روى أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، قـال: (مـا أُوتـيكُمْ 

. أمــا عــن ســوء  ۲مـِـنْ شــيءٍ ومــا أَمـْـنَعُكُموهُ، إنْ أنــا إلَّــا خــازنٌ أضــعُ حــيثُ أمُِــرْتُ)

المنصِرف له، فذاك يُقوِّم سلوكه الوازع والوعيد كما مرّ في الحديث السابق. 

ولا يجــدر بــالخــازن إلا أن يــوزع بــالــعدل، وأن يــلتزم الأوامــر والــتعليمات المــعطاة لــه، 

فـالـعطاء أسـاسـه مـوضـوعـي ولـيس جـزافـي بـلا أسـس تحـكمه، وقـد جـعل الـفاروق عـمر 

رضـي الله عـنه سـُلَّمًا يمـثل نـظامـًا دقـيقًا يسـتند إلـيه أمـين المسـتودع وعـلى ذلـك كـانـت 

القسمة والتوزيع. 

١ صحيح ابن حبان.
٢ حديث صحيح، مسند أبي داود.
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ولمّــا أســند عــمر رضــي الله عــنه أمــانــة المخــزن لخــالــدٍ رضــي الله عــنه، وخــالــف خــالــد 

تــعليمات آمــر الــصرف، كــان مــصيره الــعزل رغــم رِفــعة مــقامــه، وتم إســناد الأمــر لأبــي 

عبيدة رضي الله عنه. 

سـمِعتُ عـمرَ رضِـي اللهُ عـنه يـقولُ يـومَ الجـابـيةِ وهـو يخـطبُ: إنَّ اللهَ جـعلني خـازنَ هـذا 

المـالِ وقـاسـمَه ثـمَّ قـال: بـل اللهُ قـسَمه، وأنـا بـادئٌ بـأهـلِ الـنَّبيِّ صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّم ثـمَّ 

أشـرفـِهم، فـقسَمَ لأزواجِ الـنَّبيِّ صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّم عشـرةَ آلافٍ إلَّـا جـويـريـةَ وصـفيَّةَ 

ومـيمونـةَ ومـاريـةَ، فـقالـت عـائـشةُ: إنَّ رسـولَ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّم كـان بـيننا فـعدل 

عـمرُ بـينهنَّ، ثـمَّ فـرض لأصـحابِ بـدرٍ المـهاجـريـن خـمسةَ آلافٍ، ولمـن شهِـدهـا مـن غـيرِ 

المـهاجـريـن أربـعةَ آلافٍ، ولمـن شهِـد أُحُـدًا ثـلاثـةَ آلافٍ، وقـال: مـن أبـطأ فـي الهجـرةِ أبـطأ 

عـنه الـعطاءُ فـلا يـلومـنَّ رجـلٌ إلَـّا مُـناخَ راحـلتِه، وإنِـّي أعـتذِرُ إلـيكم مـن خـالـدِ بـنِ الـولـيدِ 

إنِـّي أمـرتـُه أن يـحبسَِ هـذا المـالَ عـلى ضـعَفةِ المـهاجـريـن فـأعـطاه ذا الشَّـرَفِ وذا الـلِّسانِ 

 . ۱فنزعتُه وأمَّرتُ أبا عبيدةَ

الـبيت مسـتودع والـمرأة أمـينته 

تـعتبر المـرأة أمـينة بـيتها وسـرّه، والـبيت هـو مسـتودع الـعائـلة ومـكان إقـامـتها وعـيشها، 

وفـيه تـوضـع سـبل الـعيش. ويـحق لـلمرأة بـوصـفها أمـينة المسـتودع أجـرًا تـصرفـه لـنفسها 

وهــذا تــفويــض يــليق بمــقامــها الإنــسانــي فهــي آمــرة الــصرف وهــي الــتي تــصرف حــتى 

لـنفسها، وعـليه يـُقاس مـا لـلخازن مـن حـقوق، فـالأجـر واجـب وعـدالـته مـنوطـة بـعدم 

الإفــــساد ضــــمن مــــا تــــقتضيه الأصــــول والأعــــراف، وبــــذلــــك عــــلى مجــــلس الإدارة 

١ ابن كثير، مسند الفاروق، راوه ناشرة بن سمي اليزني.

www.kantakji.com ٩٠الصفحة  من  ٢١ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس فقه المخازن وسلاسل التوريد

والـتنفيذيـين - بـوصـفهم خـزنـة الشـركـة وأمـناؤهـا - أن يـلتزمـوا مـا يحـددونـه لأنـفسهم، 

حـتى لـو كـان فـعلهم مـنوط بمـوافـقة الهـيئة الـعامـة؛ فـغالـبا مـا يـكون تـصويـت الهـيئة 

الـعامـة شـكلي أو دون حُـسن تـقديـر مـنهم. ويـلاحـظ أن الأزمـة المـالـية الـعالمـية فـي عـام 

۲۰۰۸ كـان أحـد أسـبابـها تـعويـضات مـجالـس الإدارة والإدارات الـتنفيذيـة، حـيث بـلغ 

 . ۱السيل الزبى

روت عــائــشة أم المــؤمــنين رضــي الله عــنها: (إذا أنــفقتِ المــرأةُ مــن بــيت زوجـِـها غــيرَ 

مُفســدةٍ كــان لــها أجــرُهــا بمــا أنــفقَت، ولــزَوْجِــها أجــرُه بمــا كســب، ولــلخازنِ مــثلُ 

 . ۲ذلك لا ينقُصُ بعضُهم من أجرِ بعضٍ شيئًا)

الـجنة 

الجـنة هـي المـكان الـذي جهـزه الله تـعالـى لـعباده الـصالحـين لحـياة أبـديـة، حـيث لا تـعب 

ولا جهــد بــل نــعيم وســعادة، جهــزهــا الله تــعالــى بــكل مــا فــيه راحــة لــساكــنيها بمــا لــم 

يخـطر عـلى بـال بشـر ولا عـين رأتـه، روى أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه، أن رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم قـال: (قـالَ الـلَّهُ: أعْـدَدْتُ لـِعبِادِي الـصَّالحـِِينَ مـا لا عَـينٌْ رَأَتْ، ولا أُذُنٌ 

. ولـلجنة أبـواب، روى أبـو هـريـرة رضـي الله  ۳سَـمِعتَْ، ولا خَـطَرَ عـلَى قـَلْبِ بَشَـرٍ)

١ موقع موضوع: معنى بلغ السيلُ الزُّبَى: «هي جمع زبُيَْة، وهي حُفرةٌ تُحْفر للأسد إذا أرادوا 
صيده، وأصلها الرابية لا يعلوها الماء، فإذا بلغها السيل كان جارفًا مُجحفًا.

٢ صحيح مسلم
٣ صحيح البخاري
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عـنه، أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (إذَِا دَخَـلَ رَمَـضَانُ فُـتِّحَتْ أبْـوَابُ الجَـنَّةِ، 

وغُلِّقَتْ أبْوَابُ جَهَنَّمَ، وسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ). 

الـنار 

الـنار هـي المـكان الـذي جهـزه الله تـعالـى لـعباده الـطالحـين الـفاسـديـن لحـياة أبـديـة، حـيث 

ِينَ  الــتعب والــنَكال ومــا يــشقُّ عــلى الأنــفس بــصنوف الــعذاب، قــال تــعالــى: وَلِّ�َ

َ ۖ وَبِ�سَْ الْمَصِيرُ (الملك: ٦)  مْ عَذَابُ جَهَّ َ ِ كَفَرُوا بِرَّ�ِ
ينَ فـtَِا ۖ فـَبِ�سَْ  ِYِخَـا َ ولــلنار أبــواب مــصفدة، قــال تــعالــى: قِـيلَ ادْخـُلوُا أبَْـوَابَ جَهَّ َ
ينَ (الـزمـر: ۷۲)، ويـقول تـعالـى عـن الـكافـريـن الـذيـن يَـصْلون الـنار  ِ مَـثْوَى الْمُتَكَبرِّ

دَةٍ (الهمزة: ۹-۸).  صَدَةٌ * فيِ عَمَدٍ مُّمَدَّ ا عَلtَِْم مُّؤْ َ بأنها عليهم مغلقة: إِّ¥َ
إذًا هـي مسـتودع بـأبـواب مـقفولـة بـأعـمدة ممـددة لا يسـتطيع مـن فـيها الخـروج، وفـيها 

أصــناف الــعذاب الشــديــد والألــيم والــعظيم وذلــك لمــن عــصى الله تــعالــى وكــفر بــه 

وأشرك. 

خـزنـة الـنار: نـار جـهنم هـي مسـتودع مـن الـعذاب لمـن يسـتحقونـه عـليها سـبعة أبـواب 

وعـلى كـل بـاب حـرس مـن المـلائـكة. وعـندمـا يَـفتح خـزنـة نـار جـهنم الـباب لـروادهـا 

المسـتحقين لـها، يـزجـرونـهم عـلى هـذا المـصير الـذي أوصـلوا أنـفسهم إلـيه، وتـقول لـهم: 

كــيف تــعصون الله وتجحــدون أنــه الإلــه الحــق وحــده؟ ألــم يــرســل إلــيكم رســلاً مــنكم 

يـتلون عـليكم آيـات ربـكم، ويحـذِّرونـكم أهـوال هـذا الـيوم؟ فـيجيبون وهـم مُـقرِّيـن 
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مـعترفـين بـذنـبهم: بـلى قـد جـاءت رسـل ربـنا بـالحـق، وحـذَّرونـا مـن هـذا الـيوم، ولـكن 

ا ألَـَمْ  ، يــقول تــعالــى: وَقَـالَ لَُ�ْ خَـزَنَـُ¦َ ۱وجــبت كــلمة الله أن عــذابــه لأهــل الــكفر بــه

ـُ:مْ وَيـُنذِرُونَـُ:مْ لـِقَاءَ  ـنُ:مْ يَـتْلوُنَ عَـليَُْ:مْ آيَـاتِ رَبِّ يَأتِْـُ:مْ رُسُـلٌ مِّ
يَوْمُِ:مْ هَذَا (الزمر: ۷۱). 

ا ألََـمْ يَأتِْـُ:مْ  ُ مِـنَ الـْغَيْظِ ۖ كُـلّمََا ألُـْقِيَ فـtَِا فَـوْجٌ سَألََُ�ْ خَـزَنَـُ¦َ ُ تَمَيزَّ ويـقول تـعالـى: تَـكَاد

نَذِيرٌ (الملك: ۸). 
ويـبدو أن الحـوار لا يـتوقـف ضـمن هـذا المسـتودع، حـيث يـحاور سـكان الـنار أمـناءهـا، 

ينَ فيِ  ِ َaّفـيطلبون مسـتغيثين صـرف بـعض المـوارد مـن الإلـه الـعزيـز، يـقول تـعالـى: وَقَـالَ ا

نَ الْعَذَابِ (غافر: ٤۹).  فْ عَناَّ يَوْمًا مِّ َ ادْعُوا رَبَُّ:مْ يخَُفِّ الناَّرِ لخَِزَنَةِ جَهَّ َ
وبناء على ما سبق، تتلخص صفات الخازن بالآتي: 

حفيظ. ۱.

عليم. ۲.

ملتزم بتعليمات ولي الأمر ويخضع لرقابته. ۳.

ملتزم بالنظام. ٤.

يُحسن تطبيق التعليمات، ويأمن سلامة التطبيق من أي شائبة أو شبهة. ٥.

طيب النفس مع من يتعامل معهم. ٦.

غير مفسد. ۷.

١ التفسير الميسر.
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متحرٍ للحلال في عمله. ۸.

وهذا ما يُستفاد منه في تطبيقات البشر لإدارة مخازنهم واختيار العاملين فيها. 
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المبحث الثالث - الخزائن 
إن لله خـزائـن لا يـعلمها إلا هـو، ولا يـعلم مـحتواهـا إلا هـو، وقـد أمـر رسـولـه صـلى الله 

عـليه وسـلم أن يُـخبر الـكافـريـن؛ بـأنـه كـنبي مـختار لا يمـلك خـزائـن الله تـعالـى، ولا يـعلم 

يْبَ وَلاَ أقَـُولُ لـَُ:مْ إِّ�ِ  غَـ
ِ وَلاَ أعَْلـمَُ الْ ا5ِنـُ االلهَّ مْ عِنـدِي خَزـَ الـغيب: قلُـ لاَّ أقَوُـلُ لَ:ـُ

رُونَ  َ ۚ قـُـلْ هَــلْ sسَْــتَوِي الاْعَْٔــمَى وَالبَْصِيرُ ۚ أفَـَـلاَ تَــتَفَكَّ ــبِعُ إِلاَّ مَــا يـُـوَ� إَِ�ّ مَــلكٌَ ۖ إِنْ أتََّ
(الأنعام: ٥۰). 

وأعـلمنا المـولـى عـز وجـلّ بـأن عـنده خـزائـن لـكل شـيء، وأن الـصرف مـن تـلك الخـزائـن 

يـكون بـقدرٍ يُـقدّره الله تـعالـى بـحكمته وقـدرتـه، يـقول تـعالـى: وَالأْرَْضَ مَـدَدْنَـاهَـا 

ـوْزُونٍ * وَجَـعَلْناَ لـَُ:مْ فـtَِا مَـعَاsـِشَ  ءٍ مَّ وَألَـْقَيْناَ فـtَِا رَوَاِ�َ وَأنَـبَتْناَ فـtَِا مِـن كـُلِّ َ�ْ
ـعْلوُمٍ *  ُُ إِلاَّ بِـقَدَرٍ مَّ ءٍ إِلاَّ عِـندَنَـا خَـزَا5ِـنهُُ وَمَـا نـُنزَِّ ـن َ�ْ وَمَـن لسَّْـُ#ْ َُ بِـرَازِقِينَ * وَإِن مِّ
ُ وَمَـا أنَُ#ْ َُ بِـخَازِنِينَ  مَاءِ مَـاءً فأَسَْـقَيْناَكـُمُوه يَـاحَ لـَوَاقِـحَ فأَنَـزَلـْناَ مِـنَ الـسَّ وَأرَْسَـلْناَ الـرِّ

(الحجر: ۲۲-۱۹). 

: لـو كـنتم تمـلكون  ۱وخـاطـب الله تـعالـى نـبيه صـلى الله عـليه وسـلم لـيقول للمشـركـين

خـزائـن رحـمة ربـي الـتي لا تـنفد ولا تـبيد إذًا لبخـلتم بـها، فـلم تـعطوا مـنها غـيركـم 

خـوفًـا مِـن نـفادهـا فـتصبحوا فـقراء، ومـن شـأن الإنـسان أنـه بـخيل بمـا فـي يـده إلا مَـن 

١ التفسير الميسر
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ٔمَْسَكُْ#ْ خَشْـيَةَ  عــصمه الله بــالإيمــان: قـُل لـَّوْ أنَُ#ْ تَـمْلُِ:ونَ خَـزَا5ِـنَ ر3َْـَةِ ر0َِّ إِذاً لاَّ
الاْنِٕفَاقِ ۚ وَكَانَ الاEِْٕسَانُ قَتوُرًا (الاسراء: ۱۰۰) 

إذًا لا يمــلك خــزائــن الله إلا هــو ســبحانــه جــل فــي عُــلاه، فــغيره لــيس عــندهــم خــزائــن 

كخــزائــن الله يــتصرفــون فــيها، وهــم لــيسوا جــبابــرة متســلطين عــلى خــلق الله بــالقهــر 

 ُ ــكَ أمَْ ُ° ، قــال تــعالــى: أمَْ عِــندَُ°ْ خَــزَا5ِــنُ رَبِّ ۱والــغلبة، بــل هــم الــعاجــزون الــضعفاء

الْمُصَيْطِرُونَ (الطور: ۳۷). 

مـفاتـيح الـمخازن 

بـناء عـلى مـا سـبق، وبـرهـانـًا عـليه، وحـيث أن لـكل مخـزن مـفاتحـه، وبمـا أن المـالـك هـو 

الــذي يــحوز المــفاتــيح، فــإن مــفاتــيح الــسماوات والأرض هــي بــيد الله تــعالــى، فــهو 

 ُ زْقَ لـِمَن sـَشَاء مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ۖ ي²َْسُـطُ الـرِّ الــرازق. يــقول الله تــعالــى: َُ مَـقَالـِيدُ الـسَّ

ءٍ عَلِ�ٌ (الــشورى: ۱۲)، فــمقالــيد الحــكم، سُــلُطَاتـُـهُ، وزِمَــامـُـهُ،  وَيَـقْدِرُ ۚ إِنّـَهُ بِـكُلِّ َ�ْ
  . ۲والمراد: مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وغيرهما

وعــادة مــا تُــطرق أبــواب خــزائــن الله بــالــدعــاء والــزكــاة ومــا شــابــهها مــن فــعل الخــيرات 

لفتحها، ومن ذلك: 

إقـامـة كـتاب الله تـعالـى والـعمل بـه عـلى الـشكل الـذي أراده الله، لـقولـه تـعالـى: -

ـمْ لاَكََٔـلوُا مِـن فـَوْقِِ�ْ  ِ ِ�ّ ـن رَّ ـُمْ أقََـامـُوا الـتَّوْرَاةَ وَالاْنِٕـجِيلَ وَمَـا أنُـزِلَ إِلـtَِْم مِّ وَلـَوْ أَّ¥َ

١ التفسير الميسر
٢ قاموس المعاني
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ـْ�مُْ سَـاءَ مَـا يَـعْمَلوُنَ (المـائـدة:  ـةٌ مُّـقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّ ـْ�مُْ أمَُّ وَمِـن تَـحْتِ أرَْجُـلِِ� ۚ مِّ
 .(٦٦

مْ - ِtَْالإيمـان والـتقوى، لـقولـه تـعالـى: وَلـَوْ أنََّ أهَْـلَ الـْقُرَى آمَـنوُا وَاتَّـقَوْا لـَفَتَحْناَ عَـل

بـُوا فأَخََـذْنَـاُ°ْ بِـمَا كَـانـُوا يَكْسِـبوُنَ  مَاءِ وَالأْرَْضِ وَلـَِ:نْ كَـذَّ بَـرَكَـاتٍ مِـنَ الـسَّ
(الأعراف: ۹٦). 

الـدعـاء والـتضرع إلـى الله لـرفـع الـبأس والـضرِّ، لـقولـه تـعالـى: وَلـَقَدْ أرَْسَـلْناَ إµَِ أمَُـمٍ -

عُـونَ * فلَـوَْلاَ إِذْ جَـاءَُ° بَأسُْـناَ  اءِ لعََلَُّ�ْ يَـتَضَرَّ رَّ ـن قَـبْلِكَ فأَخََـذْنَـاُ° بِـالـْبَأسَْـاءِ وَالـضَّ مِّ
ُـوا يَـعْمَلوُنَ (الأنـعام:  ـيْطاَنُ مَـا كَـان ُ الشَّ ُـلوُُ�ـُمْ وَزَيَّـنَ لَُ� عُـوا وَلـَِ:ن قَسَـتْ ق تَـضَرَّ

 .(٤۳-٤۲

الاســتغفار، لــقولــه تــعالــى: وَيَـا قَـوْمِ اسْـتَغْفِرُوا رَبَّـُ:مْ yَُّ تـُوبـُوا إِلـَيْهِ يـُرْسِـلِ -

تِـُ:مْ وَلاَ تَـتَوَلـَّوْا مجُْـرِمِينَ  ةً إµَِ قـُوَّ ـدْرَارًا وَيَـزِدْكـُمْ قـُوَّ مَاءَ عَـليَُْ:م مِّ الـسَّ
(هود: ٥۲). 

دفــع الــزكــاة، قــال صــلى الله عــليه وســلم: (ولــم يمَــنعوا زكــاةَ أمــوالـِـهم إلَّــا مُــنعوا -

 . ۱القَطْرَ من السَّماءِ ولولا البهائمُ لم يمُطَروا)

أما الذنوب والعصيان فهي أدوات لغلق خزائن الله تعالى: 

١ الترغيب والترهيب
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َـسُوا - E ا إذا نسـي الإنـسان فَـضْل خـالـقه، جـاءه مـن ربـه الامـتحان، يـقول تـعالـى: فَـلَمَّ

ءٍ حَـتَّى إِذاَ فـَرِحـُوا بِـمَا أوُتـُوا أخََـذْنَـاُ°  مْ أبَْـوَابَ كـُلِّ َ�ْ ِtَْمَـا ذكُِّـرُوا بِـهِ فـَتَحْناَ عَـل
بَغْتَةً فإَِذاَ ُ° مُّبْلِسُونَ (الأنعام: ٤٤). 

إذا أذنــب الإنــسان، ابــتلي بــالإهــلاك والاســتبدال، يــقول تــعالــى: ألَـَمْ يَـرَوْا كَـمْ -
ناَُّ°ْ فيِ الأْرَْضِ مَـا لـَمْ نـُمَكِّن لـَُّ:مْ وَأرَْسَـلْناَ  ـكَّ ـن قَـرْنٍ مَّ أهَْـلَْ:ناَ مِـن قَبْلِِ� مِّ
ـمْ  ُـوِ�ِ مْ فأَهَْـلَْ:ناَُ° بِـذُن ـارَ تَجْـرِي مِـن تَـحِْ¦ِ ـدْرَارًا وَجَـعَلْناَ الأَْْ¥َ مَاءَ عَـلtَِْم مِّ الـسَّ

وَأEَشَأنَْا مِن بَعْدِِ°ْ قَرْناً آخَرِينَ (الأنعام: ٦). 
إن حـكمة الله تـعالـى شـاءت ببسـط الـرزق حسـب تـقديـره سـبحانـه وتـعالـى لـكل دابـة 

زْقَ  ُ الـرِّ مـن دواب الأرض بـقَدرٍ وضـعه هـو، ويـعلمه هـو، يـقول تـعالـى: وَلـَوْ ·سََـطَ االلهَّ

ُ ۚ إِنّـَـهُ بِــعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ  ــا sـَـشَاء لُ بِــقَدَرٍ مَّ لـِـعِبَادِهِ لـَـبَغَوْا فيِ الأْرَْضِ وَلـَـِ:ن يـُـنزَِّ
 . ۱(الشورى: ۲۷). يُنظر الشكل التالي: نموذجنا الرياضي للاقتصاد الإسلامي

١ للمؤلف، فقه المعاملات الرياضي، ٢٠٢١٢-٢٠١٨، مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية، 
.www.kantakji.com
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نموذج الاقتصاد الإسلامي الرياضي - المصدر: كتاب فقه المعاملات الرياضي، للمؤلف 
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المبحث الرابع - المخازن مصدر من مصادر الإنفاق 
تـعدُّ المخـازن مـرحـلة أسـاسـية مـن سـلاسـل الـتوريـد، تـطور مـفهومـها مـن خـلال تـوزيـع 

الشـركـات والـدول لمخـازنـها فـي مـختلف الـبلدان لتسهـيل عـمليات الـتصنيع والاسـتلام 

والتسـليم، بـل تم إدخـال جـزء مـن عـمليات التجـميع لـلمخازن لـتبدو كـمصانـع. سـاعـد 

كـــل ذلـــك فـــي إضـــفاء المـــرونـــة لـــعمليات الإنـــتاج والـــتوزيـــع، وهـــذا مـــا يـــولـّــد المـــيزة 

التنافسية. 

يـتملك الأفـراد والشـركـات والـدول مـخازن تسـتخدم لتخـزيـن المـواد والسـلع، ولـصرف 

تـلك المخـزونـات مـنها أيـضًا. لـذلـك تـعتبر مـحتويـات المخـازن أمـوالاً مـختزنـة، مـنها المخـازن 

الـتشغيلية ومـنها الاسـتراتـيجية، تـؤمـن الـتشغيلية سـلاسـة حـركـة المـواد الأولـية المـنصرفـة 

لـلإنـتاج، وتـؤمـن سـلاسـة حـركـة السـلع الجـاهـزة لاسـتقرار المـبيعات فـي الـسوق، لأن 

غـياب مـنتجات أي مـورد عـن الـسوق يـحقق لـغيره مـن المـورديـن فـرصـة تـسمح لـهم 

ولـوج الـسوق، وربمـا إزاحـته وإخـراجـه مـؤقـتًا أو بـشكل دائـم. والشـيء ذاتـه يـُقال عـن 

الاســتراتــيجية إلا أن مــا فــيها يُخــزن لــفترات طــويــلة لمــقابــلة الــتغيرات الاســتراتــيجية 

واســتيعابــها ومــثالــها المخــزون الاســتراتــيجي الأمــريــكي مــن الــنفط، حــيث تســتخدمــه 

الــولايــات المتحــدة لــتخفيف حــدة الــتقلبات الــسوقــية عــند تخــلخل الإنــتاج أو عــند 

ارتفاع الأسعار ريثما تعيد سيطرتها على سوق النفط لتنجو من أية أضرار ممكنة. 

ولله تـعالـى خـزائـن أيـضًا (ولـه المـثل الأعـلى)، لـو مـلكها الإنـسان لـربمـا تـوقـف أو أمـسك 

عـن الـصرف خشـية الإنـفاق، فـمحاسـبة المخـازن تـعتمد عـلى الـوارد إلـيها والـصادر مـنها، 

وبــينهما رصــيد مــتبقي فــي المخــازن، فــإذا تم إخــراج مــا فــيها دون إحــلال غــيرَه مــكانــه 
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فــذلــك يــعني إفــلاس المخــازن مــن مــحتويــاتــها، لــذلــك تــقوم الشــركــات والــتجار عــادة 

بـضبط المـنصرف إذا حـلّت أزمـة فـي الـبلاد أو شـارفـت عـلى أزمـة مـتوقـع حـصولـها، 

وهـذا تـقتير يـليق بـالإنـسان لعجـزه وضـعف حـيلته، أمـا عـند الله تـعالـى فـلا عجـز ولا 

نـقص لأنـه حـكيم بـتقديـره، كـما أنـه يخـلق مـن الـعَدَم. يـقول الله تـعالـى واصـفًا ذلـك: 

ٔمَْسَكُْ#ْ خَشْـيَةَ الاْنِٕـفَاقِ ۚ وَكَـانَ الاEِْٕـسَانُ  قـُل لـَّوْ أنَُ#ْ تَـمْلُِ:ونَ خَـزَا5ِـنَ ر3َْـَةِ ر0َِّ إِذاً لاَّ
قَتوُرًا (الإسراء: ۱۰۰). 

ويــتناســب الإنــفاق - عــادة - مــع سَــعَة المــنفق، وتــعدُّ المخــازن تــوســعًا لمــن يمــلكها، 

ـن سَـعَتِهِ ۖ وَمَـن قـُدِرَ عَـليَْهِ رِزْقـُهُ  وامـتدادًا لمـا يمـلكه، يـقول الله تـعالـى: لـِينُفِقْ ذوُ سَـعَةٍ مِّ
ا  ً¹ُْs ٍ¹ُْبَـعْدَ ع ُ ُ نَـفْسًا إِلاَّ مَـا آتَـاهَـا ۚ سَـيَجْعَلُ االلهَّ ُ ۚ لاَ يـُكَلِّفُ االلهَّ ُ االلهَّ ا آتَـاه فـَلْينُفِقْ مِـمَّ

(الطلاق: ۷). 

ويُـبنى الإنـفاق عـادة عـلى الإيـراد المكتسـب، وهـذا مـبدأ مـن مـبادئ المـوازنـات، فـالأصـل 

أن يــنفق المــرء ممــا مــلك، وإلا فــهو يــنفق ممــا اقــترض، وهــذا يـُـعرضــه لمخــاطــر العجــز عــن 

السـداد. وقـد جـاءت الآيـة المـذكـورة بـعد آيـة الإنـفاق عـلى الـزوجـة الحـامـل والمـرضـع، 

فـمن مـلك وعـنده سَـعة فـلينفق حسـب سـعته، والمخـازن - بمـا فـيها - امـتداد وتـعبير عـن 

تـلك الـسعَة، سـواء أكـانـت مـخازن عـينية أم مـاديـة، أمـا مـن ضُـيّق عـليه فـلينفق حسـب 

ما يأتيه من إيراد دون تكلّف. 
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الفصل الثاني: 
نماذج كونية للمخازن 

إن كـل مـا فـي الـكون هـو أشـبه بمـخازن لـها مـهمة تـؤديـها حـتى يـرث الله الأرض ومـا 

عـليها، كـالجـبال والأرض والـسماء والمـاء والـنبات والشجـر والحـيوان، وحـتى الإنـسان 

وأعضاؤه هي أمثلة حية للمخازن. 

www.kantakji.com ٩٠الصفحة  من  ٣٣ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس فقه المخازن وسلاسل التوريد

المبحث الأول - الأرض أنموذجا 
لــقد أعــدَّ الله هــذه الأرض لــسكنى بــني البشــر، وزُودّت بــأنــظمة تخــزيــنية مــتنوعــة 

لــكفايــة البشــر مــا دامــوا عــليها حســبما قــدّر الله تــعالــى ذلــك. فــالأرض مخــزن مــزود 

بـنظام: تـدفـئة كـالـشمس، وتـهويـة كـالـريـاح، وتـعقيم كـالـشمس والمـلح والشجـر، وإنـارة 

كالشمس والقمر. 

وتـعددت أسـالـيب تخـزيـن المـواد فـي بـاطـنها وعـليها؛ كـالمـاء، والمـعادن، والـتراب والـرمـال 

وغير ذلك كثير مما لا يتسع عدُّه وإحصاؤه. 

الأرض مسـتقر 

جُـعلت الأرض مسـتقرًا لـلناس وبـاقـي المخـلوقـات، يـعيشون عـليها لحـين مـن الـدهـر، ثـم 

يـنقضي أمـرهـا، فهـي مسـتودع للمخـلوقـات جـميعهم يـعيشون فـيها ويسـتقرون. قـال 

ا كَــانَــا فـِـيهِ ۖ وَقـُـلْناَ اهْــبِطوُا  ا فأَخَْــرَجَــهُمَا مِــمَّ ــيْطاَنُ عَــْ�َ ُــمَا الشَّ َºََّالله تـــعالـــى: فأَز
بَعْضُُ:مْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَُ:مْ فيِ الأْرَْضِ مسُْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إµَِ حِينٍ (البقرة: ۳٦). 
وعــليه فــالأرض مســتودع حــي، وعــناصــره متحــركــة حــركــة ذاتــية، تــتوالــد وتتحــرك 

بحـركـة مـرسـومـة مـوحـى لـها، ثـم تـندثـر وتـتآكـل، وقـد خـلق الله تـعالـى تـقنيات لـتنظيف 

هــذا المســتودع وكــنسه بــحيث يــبقيه مــتوازنًــا. ومــثال ذلــك، الحــيوان القمَّام أو آكــل 

الجـيف هـو حـيوان يـتغذى بـصفة دائـمة أو مـؤقـتة عـلى الـكائـنات المـيتة والـتي بـدأت 

تتحـلل ومـنها الـضبع والخـنزيـر وغـيرهـا. ويُـطلق عـلى هـذه الـكائـنات اسـم المـنظف أو 

الـزبـال لمـا لهـذا الـفعل مـن تـنظيف لـلبيئة والحـفاظ عـليها. وكـذلـك الـنسور الـتي تـدعـى 
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زبـّــال الـــطبيعة لأنـــها تمـــنع انـــتشار الأوبـــئة 

وتـنظف الـبيئة. وكـذلـك الـسمك الـكنّاس 

الـتي تـنتمي لـعائـلة سـمك السـلور. والأمـثلة 

كثيرة لا حصر لها. 

إن أغـلب مـا فـي الأرض يُـصنَّع ويمـوت فـيها. 

يســــتثنى مــــن ذلــــك بــــعض الأشــــياء الــــتي 

نــعلمها وأشــياء لا نــعلمها، فــالحــديــد مــثلاً 

جـــاء بـــه الله عـــزّ وجـــلّ مـــن خـــارج الـــكرة 

الأرضـية كـما أخـبرنـا فـي كـتابـه الـعزيـز، لـيكون مسـتودعـه الأرض لـلاسـتخدام البشـري، 

يقول تعالى: وَأنَزَلْناَ الْحَدِيدَ فيِهِ بَأسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِناَّسِ (الحديد: ۲٥). 

وخـُبّئت المـعادن فـي بـاطـن الأرض، وهـي يـُعاد اسـتعمالـها بـاسـتمرار دون تـلف مـهما 

اسـتخدمـت ومـهما تحـولـت، وهـذا يـضمن إعـادة الـتدويـر دون بـقايـا مـؤذيـة لـبيئة مخـزن 

الأرض. 

الاســتخراج مـن الأرض 

يَخـرج مـن الأرض نـباتـات وأشـجار يسـتفيد مـنها الإنـسان لـطعامـه وطـعام حـيوانـاتـه، 

كما تُستزرع بفعل الإنسان وتدبيره لتحسين مخرجاتها وزيادة نفعها.  

ومخـزن الأرض فـيه كـنوز يمـكن لـلإنـسان أن يـتملكه وأن يـنفق مـنه، يـقول تـعالـى: يَـا 

ـنَ الأْرَْضِ ۖ وَلاَ  ا أخَْـرَجْـناَ لـَُ:م مِّ بَاتِ مَـا كَسَـبُْ#ْ وَمِـمَّ ينَ آمَـنوُا أنَـفِقوُا مِـن طَـيِّ ِ َaّـا ا َ أَّ�ُ
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َ غَـنيٌِّ  مُوا الـْخَبِيثَ مِـنهُْ تُـنفِقوُنَ وَلسَْـُ# بِـآخِـذِيـهِ إِلاَّ أنَ تُـغْمِضُوا فـِيهِ ۚ وَاعْـلَمُوا أنََّ االلهَّ تَـيَمَّ
3َـِيدٌ (الـبقرة: ۲٦۷). ويسـتثنى مـن ذلـك الخـبيثَ الـذي يـضرّ ولا يـنفع وقـد فُـصّل 

ذلك تفصيلاً. 

وقـد طُـلب مـن نـبي الله مـوسـى عـليه السـلام أن يـسأل ربـه، أن يُـنبت لـلناس مـا يـأكـلونـه 

مــن بــقل وقــثاء وفــوم وعــدس وبــصل. يــقول تــعالــى: وَإِذْ قلُُْ#ْ يَـا مـُوÂَ لـَن نّصَْبرَِ عََ� 

ُـومِـهَا  ـا وَف َÃَِّا تـُنبِتُ الأْرَْضُ مِـن بَـقْلِهَا وَقِـثا طَـعَامٍ وَاحِـدٍ فـَادْعُ لـَناَ رَبَّـكَ يخُْـرِجْ لـَناَ مِـمَّ
ِي هُـوَ خَيرٌْ ۚ اهْـبِطوُا مِـصْرًا فإَِنَّ  َaّبِـا Äََِْي هُـوَ أد َaُّـونَ ا وَعَـدَسِـهَا وَبَـصَلِهَا ۖ قَـالَ أَ}سَْـتَبْدِل
ـُمْ  ِ ۗ ذلَـِكَ بِأَّ¥َ ـنَ االلهَّ ُ وَالـْمَسْكَنةَُ وَبَـاءوُا بِـغَضَبٍ مِّ َÅّ ِaّمُ ا ِtَْـا سَألَُْ#ْ ۗ وَضُـرِبَـتْ عَـل لـَُ:م مَّ
كَـانـُوا  ِ وَيَـقْتلُوُنَ النبَِّيِّينَ بِغَيرِْ الـْحَقِّ ۗ ذلَـِكَ بِـمَا عَـصَوا وَّ كَـانـُوا يَـكْفرُُونَ بِـآيَـاتِ االلهَّ

يَعْتَدُونَ (البقرة: ٦۱). 
وهـذا مـفهوم مـن مـفاهـيم المخـازن المتحـركـة، فـالأرض مخـزن تـنتج تـربـته الـطعام والأكـل 

بمـختلف أشـكالـه وألـوانـه ومـذاقـه لـدواب الأرض جـميعهم مـع أن الـتراب واحـد والمـاء 

واحد، كما يستفيد الجو وغيره من الكائنات من ذلك.  

الأرض مخـزن لـلكنوز 

يـُعدُّ بـاطـن الأرض مخـزنـًا، فـيه يمـكن تـخبئة وخـزن الأشـياء الـثمينة وغـير الـثمينة، وقـد 

ـا الْجِـدَارُ فـَكَانَ لـِغلاَُمَينِْ  أشـار الـقرآن الـكريم لـذلـك عـلى لـسان الـرجـل الـصالـح: وَأمََّ
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ُـمَا وَكَـانَ أبَـُوهُـمَا صَـالـِحًا فأَرََادَ رَبّـُكَ أنَ يَـبْلغَُا  َºّ ٌيَتِيمَينِْ فيِ الـْمَدِيـنةَِ وَكَـانَ تَـحْتَهُ كَـنز
ـكَ ۚ وَمَـا فـَعَلْتهُُ عَـنْ أمَْـرِي ۚ ذلَـِكَ تَأوِْيـلُ مَـا لـَمْ  بِّ ـن رَّ هُـمَا وsَسَْـتَخْرِجَـا كَـنزَهُـمَا ر3َْـَةً مِّ أشَُـدَّ

ليَْهِ صَبرًْا (الكهف: ۸۲).  }سَْطِع عَّ
أمــا ســطح الأرض فــقد مــكّن الله الإنــسان مــنه وجــعله أســاس عــيشه وجــعل ســطحه 

ناَّكـُمْ فيِ  وبـطنه ومـاءه وجَـبَله وسـماءه أسـباب ذلـك الـعيش، قـال الله تـعالـى: وَلـَقَدْ مَـكَّ

الأْرَْضِ وَجَعَلْناَ لَُ:مْ فtَِا مَعَاsشَِ ۗ قَلِيلاً مَّا }شَْكُرُونَ (الأعراف: ۱۰). 
فكيف تكون الأرض مخزنًا حيويًا متحركًا؟ 

ِي خَـلَقَ سَـبْعَ  َaّا ُ لـقد خـلق الله سـبع أرضـين وأحـاط بـكل شـيء عـلمًا، يـقول تـعالـى: االلهَّ

ءٍ قَـدِيـرٌ  َ عََ�ٰ كـُلِّ َ�ْ لُ الأْمَْـرُ بَـيَْ�نَُّ لـِتَعْلَمُوا أنََّ االلهَّ َ�َـاوَاتٍ وَمِـنَ الأْرَْضِ مِـثْلَهُنَّ يَـتَنزََّ
ءٍ عِلْمًا (الطلاق: ۱۲).  َ قَدْ أحََاطَ بِكُلِّ َ�ْ وَأنََّ االلهَّ

وبـعد أن مـدَّ الله تـعالـى الأرض وسـواهـا، جـعل فـيها الجـبال والأنـهار والـبحار ومـن كـل 

الـثمرات كـالأعـناب والـنخيل المخـتلفة والمـتنوعـة، والإعـجاز فـي ذلـك، بـأنـها تُـسقى مـن 

مــاء واحــد رغــم مــا فــيها مــن اخــتلاف فــي الــلون والــطعم والــنفع، وفــي هــذا الــتنوع 

ـارًا وَمِـن كـُلِّ  ِي مَـدَّ الأْرَْضَ وَجَـعَلَ فـtَِا رَوَاِ�َ وَأَْ¥َ َaّمــصادر رزق لــلناس: وَهُـوَ ا

ارَ إِنَّ فيِ ذَٰلـِـكَ لآَيَــاتٍ لـِّـقَوْمٍ  َ الــثمََّرَاتِ جَــعَلَ فـِـtَا زَوْجَينِْ اثْنينَِْ يغُْشِــي الــلّيَْلَ الــّ�َ
ــنْ أعَْــناَبٍ وَزَرْعٌ وَنَــخِيلٌ  رُونَ * وَفيِ الأْرَْضِ قِــطعٌَ مُّــتَجَاوِرَاتٌ وَجَــناَّتٌ مِّ يَــتَفَكَّ
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لُ بَـعْضَهَا عََ�ٰ بَـعْضٍ فيِ الاْكُٔـُلِ إِنَّ فيِ  ُـسْقَىٰ بِـمَاءٍ وَاحِـدٍ وَنـُفَضِّ s ٍصِـنوَْان ُ صِـنوَْانٌ وَغَيرْ
ذَٰلكَِ لآَيَاتٍ لقَِّوْمٍ يَعْقِلوُنَ (الرعد: ٤). 

الأرض مخـزن سـابـق ولاحـق 

لـقد خـلق الله الإنـسان مـن مـاء وتـراب وكـلاهـما مـن مـكونـات الأرض، وبـعد مـوتـه يُـقبر 

فـي بـاطـنها لـيعود إلـيها كـما أنـشأه خـالـقه، وقـد أعـلمنا الله تـعالـى أنـه سـيُخرج الـناس 

من أجداثهم لاحقا يوم الحشر بإذنه تعالى.  

ا خَـلَقْناَكـُمْ وَفـtَِا  إذًا الأرض مخـزن للبشـر ولـكافـة مخـلوقـات الله، يـقول تـعالـى: مِـْ�َ
ا نخُْرِجُُ:مْ تَارَةً أخُْرَى (طه: ٥٥).  نعُِيدُكمُْ وَمِْ�َ

الـجبال 

الجـبال أوتـاد خـلقها المـولـى عـز وجـل لـتثبيت 

قشــــرة الــــكرة الأرضــــية ولأهــــداف أخــــرى 

ولـــكل مـــنها وتـــد يمـــتد فـــي بـــاطـــن الأرض 

لأكــثر مــن ثــلاثــة أضــعاف الجــزء الــبارز مــنه 

على سطح الأرض.  

والجــبال مــخازن لــلحجارة ومشــتقاتــها، وتــضم المــاء الــذي يهــبط عــليها، يــقول الله 

ـن بَـعْدِ ذَٰلـِكَ  تـعالـى: yَُّ قَسَـتْ قـُلوُبـُُ:م مِّ

فهَِــيَ كَــالـْـحِجَارَةِ أوَْ أشََــدُّ قَــسْوَةً وَإِنَّ مِــنَ 
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ا لـَمَا  ُ وَإِنَّ مِـْ�َ قُ فيََخْـرُجُ مِـنهُْ الـْمَاء قَّ ا لـَمَا sـَشَّ ـارُ وَإِنَّ مِـْ�َ ـرُ مِـنهُْ الأَْْ¥َ الـْحِجَارَةِ لـَمَا يَتَفَجَّ
ا تَعْمَلوُنَ (البقرة: ۷٤).  ُ بِغَافِلٍ عَمَّ ِ وَمَا االلهَّ بِطُ مِنْ خَشْيَةِ االلهَّ ْ�َ

وجــعلها الله ألــوانًــا فــكانــت مــخازن مــلونــة؛ ليســتخرج مــنها الإنــسان الحــجارة المــلونــة 

مَاءِ مَـاءً فأَخَْـرَجْـناَ بِـهِ  َ أنَـزَلَ مِـنَ الـسَّ والـرخـام ومـا شـابـهه، يـقول الله تـعالـى: ألَـَمْ تَـرَ أنََّ االلهَّ

ابِـيبُ سُـودٌ  َÉََـا و ـا ۚ وَمِـنَ الـْجِبَالِ جُـدَدٌ بِـيضٌ و3َُْـرٌ مُّـخْتَلِفٌ ألَـْوَاُ¥َ ـخْتَلِفًا ألَـْوَاُ¥َ ثَـمَرَاتٍ مُّ
(فاطر: ۲۷). 

كــما مــكّن الله الإنــسان مــن نــحت الجــبال واتــخاذهــا بــيوتًــا، والــبيوت مــخازن لــلناس 

يـسكنونـها ويـعيشون فـيها آمـنين وفـارهـين، يـقول تـعالـى: وَتَـنْحِتوُنَ مِـنَ الـْجِبَالِ بُـيوُتًـا 

ُـوا يَـنْحِتوُنَ مِـنَ الـْجِبَالِ بُـيوُتًـا آمِنينَِ  فَـارِهِـينَ (الـشعراء: ۱٤۹)، ويـقول تـعالـى: وَكَـان
(الحجر: ۸۲). 

وهـذا لـيس حِـكرًا عـلى بـني البشـر، بـل حـتى لـغيره مـن المخـلوقـات كـالنحـل كـما أخـبرنـا 

الله تـعالـى عـن ذلـك فـي كـتابـه الـعزيـز: وَأوََْ� رَبّـُكَ إµَِ النحَّْـلِ أنَِ اتَّخِـذِي مِـنَ الـْجِبَالِ 

شُونَ (النحل: ٦۸).  ِÊَْا ي جَرِ وَمِمَّ بيُوُتًا وَمِنَ الشَّ
وجــعل الله فــي الجــبال مــغارات يــلجأ إلــيها 

 ُ الــناس عــند الحــاجــة، يــقول تــعالــى: وَااللهَّ

ا خَــلَقَ ظِــلاَلاً وَجَــعَلَ  ــمَّ جَــعَلَ لـَـُ:م مِّ
ـنَ الـْجِبَالِ أكَْـناَنـًا وَجَـعَلَ لـَُ:مْ  لـَُ:م مِّ
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ُ نِـعْمَتَهُ عَـليَُْ:مْ  لِـكَ يُِ#ّ سَـرَابِـيلَ تَـقِيُ:مُ الْحَـرَّ وَسَـرَابِـيلَ تَـقِيُ:م بَأسَْـُ:مْ ۚ كَـذَٰ
لعََلَُّ:مْ }سُْلِمُونَ (النحل: ۸۱). 

وجـعل لـلجبال سـفوحـًا وسـهولاً يُسـتفاد مـنها فـي الـزراعـة والسـياحـة والـسكن المـريـح 

أكَـُمْ فيِ الأْرَْضِ  أيـضًا، يـقول تـعالـى: وَاذْكـُرُوا إِذْ جَـعَلَُ:مْ خـُلَفَاءَ مِـن بَـعْدِ عَـادٍ وَبَـوَّ

ِ وَلاَ تَـعْثوَْا فيِ  َـا قـُصُورًا وَتَـنْحِتوُنَ الـْجِبَالَ بـُيوُتًـا ۖ فـَاذْكـُرُوا آلاَءَ االلهَّ ºِتَتَّخِـذُونَ مِـن سُـهُو
الأْرَْضِ مفُْسِدِينَ (الأعراف: ۷٤). 

إن مـا تم ذكـره هـو بـعض مـكنونـات الأرض وخـبايـاهـا الـتي لـم يـصل الـعلم بـقدراتـه إلا 

إلى شيء بسيط منه، يقدرها البعض بأقل من ٪۲۰.  
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المبحث الثاني - السماء أنموذجا 
الـسماء، أو الـقبة الـسماويـة، هـي كـل مـا يـقع فـوق سـطح الأرض، بمـا فـي ذلـك الـغلاف 

الجوي، والفضاء الخارجي. وهي مثال للمخازن ولسلاسل التوريد، بأشكال عدة. 

الحـركـة بـين الـمخازن 

خــلق الله الــسماء بــلا عــمد، ودون فــروج فــيها، فــكانــت ســقفًا لمخــزن الأرض تحــميه 

ـحْفوُظـًا ۖ وَُ°ْ عَـنْ  مَاءَ سَـقْفًا مَّ وتحـافـظ عـليه وعـلى مـحتويـاتـه، يـقول تـعالـى: وَجَـعَلْناَ الـسَّ

ضُونَ (الأنبياء: ۳۲).  ِÊَُْا مËِآيَا
وخـلق الله تـعالـى الـليل والـنهار، لـيسكن مـن يـسكن فـي الـليل مـن أهـل الأرض وينشـط 

مـن ينشـط فـيها، وجـعل الـشمس والـقمر آيـتين دالـتين عـلى الـليل والـنهار، وجـعلهما 

أداتــين حــسابــيتين تــساعــدان فــي مــعرفــة الأشهــر والــسنين ليســتدل أهــل الأرض عــلى 

ارَ  َ ِي خَـلَقَ الـلّيَْلَ وَالـّ�َ َaّحـساب الـزمـن الـذي هـم فـيه يـعيشون، يـقول تـعالـى: وَهُـوَ ا

مْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كلٌُّ فيِ فلَكٍَ sسَْبَحُونَ (الأنبياء: ۳۳).  وَالشَّ
وخـلق فـي الـسماء الـبرق والـرعـد لـيكونـا آيـتين دالـتين، فشـرارة الـبرق تـعمل بمـا تحـمله 

مـن طـاقـة وحـرارة عـلى زيـادة الأوزون فـي الـهواء، بـتحويـل الأكـسجين فـي الـهواء إلـى 

أوزون، وهــذا مــا يُفســر حــالــة الانــتعاش الــتي نــشعُر بــها عــند الخــروج عــقب حــدوث 

الــبرق. ويــتشكّل الــبرق أثــناء الــعواصــف الــرعــديــة؛ إذ إنّ الــرعــد هــو صــوت مــوجــة 

الـصدمـة الـناتجـة عـن ازديـاد الـضغط المـفاجـئ للجـزيـئات الـغازيـة. عـندمـا يـكون الـتفريـغ 
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الكهــربــائــي شــديــدًا بــين الــسحاب وبــين جــسم مــشحون عــلى الأرض يــسمّى الــبرق 

والرعد المصاحب له حينها بالصاعقة.  

والـسحاب هـو مخـزن مـعلق فـي الـسماء يحـمل كـميات كـبيرة مـن المـاء تـنزل إلـى مخـزن 

الأرض عــلى شــكل مــطر أو بَــرَد أو مــا شــابــهه، لــتسكن فــي مــخازن الجــبال ومــخازن 

ِي  َaّالـبحار ومـخازن الأنـهار وبـاطـن الأرض عـلى شـكل يـنابـيع. يـقول تـعالـى: هُـوَ ا

حَابَ الثِّقَالَ (الرعد: ۱۲).  قَ خَوْفاً وَطَمَعًا وَيÍُشِئُ السَّ يرُِيُ:مُ الْبرَْ
وتـقوم الـريـاح بتحـريـك الـسحاب الـثقيل مـن مـكان لآخـر لـتحيا الأرض بمـائـه ولتشـرب 

مَاءِ مَـاءً  يَـاحَ لـَوَاقِـحَ فأَنَـزَلـْناَ مِـنَ الـسَّ المخــلوقــات مــنه. يــقول تــعالــى: وَأرَْسَـلْناَ الـرِّ

ُ وَمَـا أنَُ#ْ َُ بِـخَازِنِينَ (الحجــر: ۲۲)، لــذلــك فــماء الــسماء مــاء ســقيا  فأَسَْـقَيْناَكـُمُوه
للمخـلوقـات، ورغـم تـلك الأهـمية المـصيريـة فـليس لـلناس قـدرة عـلى تخـزيـنه بـل الله هـو 

الـقادر عـلى خـزنـه ونـقله، فـيجعله مـاءً جـاريًـا يـسكن مـجاري الأنـهار والـبحار ويـجعل 

بـعضه ضـمن بـاطـن الأرض كـآبـار ويـنابـيع، ولـولا فـضل الله تـعالـى لـذهـب هـذا المـورد 

ُ فيِ الأْرَْضِ ۖ وَإِنّـَا عََ�  مَاءِ مَـاءً بِـقَدَرٍ فأَسَْـكَناَّه المــائــي، يــقول تــعالــى: وَأنَـزَلـْناَ مِـنَ الـسَّ

ذهََابٍ بِهِ لقََادِرُونَ (المؤمنون: ۱۸). 

www.kantakji.com ٩٠الصفحة  من  ٤٢ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس فقه المخازن وسلاسل التوريد

المبحث الثالث - الماء أنموذجا 

المـاء هـو الـعنصر الأهـم فـي هـذه الحـياة، ولأهـميته قـال عـنه عـزل وجـلّ: وَجَـعَلْناَ مِـنَ 

ءٍ َ�ٍّ (الأنـبياء: ۳۰). لـذلـك جـعل الله سـطح الـكرة الأرضـية أغـلبه مـاء،  الـْمَاءِ كـُلَّ َ�ْ
ويــقدر بــأنــه يــغطي ۷۱٪ مــن مــساحــة الأرض، والنســبة نــفسها أو أكــثر مــن جــسم 

الإنـسان هـي مـن المـاء، ويـقدر المـاء غـير الـصالـح للشـرب بـنحو ۹۷٪، ويـتم تخـزيـن أكـثر 

مــن ۲٪ مــن مــياه الــعالــم فــي الأنــهار والجــبال الجــليديــة، وهــي صــالحــة للشــرب لــكن 

، وتبدو كمخازن لوقت الحاجة إليها.  ۱يصعب استخراجها

الـغيوم والـسحب 

يــسوق الله تــعالــى الــسحاب إلــى حــيث يــشاء، ثــم يجــمعه بــعد تــفرقــه، ثــم يــجعله 

مـتراكـمًا، فـيصير مخـزنًـا كـبيرًا لـلماء، فـينزل مـِن بـينه المـطر، ويـنزل مـن الـسحاب الـذي 

يشـبه الجـبال فـي عـظمته بَـرَدًا، فـيصيب بـه مَـن يـشاء مـن عـباده ويـصرفـه عـمَّن يـشاء 

  . ۲منهم بحسب حكمته وتقديره

إذًا هـي عـملية إنـتاجـية تحـصل ضـمن فـضاء الـسماء، وصـولاً إلـى المـنتج الـنهائـي وهـو 

لـِّفُ بَـيْنهَُ yَُّ يَجْعÎَُُ رُكَـامًـا  َ يـُزÏِْ سَـحَابًـا yَُّ يؤَُ المـطر والـبَرَد. يـقول تـعالـى: ألَـَمْ تَـرَ أنََّ االلهَّ
مَاءِ مِـن جِـبَالٍ فـtَِا مِـن بَـرَدٍ فَـيصُِيبُ بِـهِ مَـن  لُ مِـنَ الـسَّ فترَََى الـْوَدْقَ يَخْـرُجُ مِـنْ خِـلاَِِ وَيُـنزَِّ

ُ سَناَ بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأْبَْصَارِ (النور: ٤۳).  ُ ۖ يَكَاد ُ وَيَصْرِفهُُ عَن مَّن sشََاء sشََاء
١ ويكيبيديا

٢ التفسير الميسر، بتصرف.
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العودة للفهرس فقه المخازن وسلاسل التوريد

هـذا المـنتج المحـوّل مـن مخـزن الـسماء إلـى مخـزن الأرض - دون تـدخـل مـن أحـد - لـه 

مـهمة، فـهو مـرحـلة تـلقائـية (مـؤتمـتة بـالـكامـل)، ومـكان نـزولـه سـرعـان مـا يـتحول إلـى 

حـياة فـتحيا بـه الـبلدة الـتي تـتلقاه، فـتنتعش تـربـته، وتُخـرج خـيرات يـأكـل مـنها الـناس 

ا بَينَْ يَـدَيْ ر3َْـَتِهِ ۖ حَـتَّى إِذاَ  ًÑُْ· َيَـاح ِي يـُرْسِـلُ الـرِّ َaّوحـيوانـاتـهم. يـقول تـعالـى: وَهُـوَ ا

ـيِّتٍ فأَنَـزَلـْناَ بِـهِ الـْمَاءَ فأَخَْـرَجْـناَ بِـهِ مِـن كـُلِّ الـثمََّرَاتِ ۚ  ُ لبÒٍََِ مَّ أقََـلّتَْ سَـحَابًـا ثِـقَالاً سُـقْناَه
كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْمَوÓَْ لعََلَُّ:مْ تَذَكَّرُونَ (الأعراف: ٥۷). 

والـريـاح ليسـت مـهمتها مـحصورة فـي فـضاء الـسماء، بـل عـلى سـطح الأرض لـها مـهام 

أيـضًا، مـنها تـلقيح الشجـر، ومـنها ذري الـنبات ونـسفه لـفصل مـحتويـاتـه عـن بـعضها، 

وكـذا يـفعل المـزارعـون والـفلاحـون فـي ذري مـنتجاتـهم لـعزل الـبذار عـن غـيره. يـقول 

مَاءِ فـَاخْـتَلطََ بِـهِ نَـبَاتُ  ُ مِـنَ الـسَّ ـثلََ الـْحَيَاةِ اYّنُْيَا كَـمَاءٍ أنَـزَلـْناَه تـعالـى: وَاضْـرِبْ لَُ� مَّ

ءٍ مُّـقْتَدِرًا (الــكهف:  ُ عََ� كـُلِّ َ�ْ يَـاحُ ۗ وَكَـانَ االلهَّ ُ الـرِّ الأْرَْضِ فأَصَْـبَحَ هَشِـيمًا تَـذْرُوه
 .(٤٥

الـماء مُخـزّن فـي ظـاهـر الأرض: كـالـبحار والأنـهار 

الـقطبان المتجـمدان الـشمالـي والجـنوبـي هـي 

مــخازن مــائــية مجــمدة لحــين لــزومــها، تــبلغ 

مـساحـة المحـيط الـقطبي الـشمالـي وهـو أصـغر 

المحـيطات فـي الـعالـم، نـحو ۱٤ مـليون كـم²، 
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أمـا المحـيط الـقطبي الـشمالـي فـيعدُّ رابـع أكـبر مـحيط فـي الـعالـم ومـساحـته حـوالـي  ۲۰ 

مليون كم². 

ويـعيش ضـمن هـذيـن المحـيطين ثـروات حـيوانـية ونـباتـية خـاصـة بـهما كـما يُـتوقـع أن 

فـيهما ثـروات بـاطـنية كـبيرة ومـتنوعـة مـن الـنفط والـغاز وغـيرهـما. وكـل ذلـك ثـروات 

مخزونة فيهما، لذلك هما مخازن عظيمة، حية وحيوية وليست جمادات ثابتة. 

المحيطات والبحار: 

يــطلق عــبارة البحــر عــلى أي تجــمع كــبير لــلمياه المــالحــة الــذي يــتصل بــالمحــيط أو عــلى 

البحيرات المالحة غير المتصلة ببحار أو محيطات أخرى كبحر قزوين والبحر الميت.  

تـعيش الـناس عـلى كـوكـب أزرق، مـليء بـالمحـيطات والـبحار تـغطي أكـثر مـن ۷۰٪ مـن 

ســطح الأرض. وتــزود المحــيطات الــناس وحــيوانــاتــهم بــالــغذاء، وتــنظم المــناخ، وتــولــد 

مـعظم الأكـسجين الـذي يـتنفسونـه. كـما أنـها تـشكل الأسـاس لـكثير مـن الاقـتصاد 

الـعالمـي، ودعـم الـقطاعـات بـدءًا مـن السـياحـة ومـصايـد الأسـماك ووصـولا إلـى الـشحن 

. لــذلــك تمــثل هــذه المخــازن جــزءا مــهما وأســاســيًا مــن ســلاســل الــتوريــد  ۱الــدولــي

(اللوجستيات) في العالم. 

 ُ ـا وَ}سَْـتَخْرِجُـوا مِـنهْ ـرَ البَْحْـرَ لـِتَأكْـُلوُا مِـنهُْ لحَْـمًا طَـرِيًّ ِي سَخَّ َaّيـقول الله تـعالـى: وَهُـوَ ا

َـشْكُرُونَ  ـا وَتَـرَى الـْفلُْكَ مَـوَاخِـرَ فـِيهِ وَلـِتَبْتَغوُا مِـن فضÎَِِْ وَلـَعَلَُّ:مْ } حِـلْيَةً تَـل²ْسَُوَ¥َ
(النحل: ۱٤). 

١ موقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، رابط
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حجـز الـبحار لخـزنـها عـن بـعضها لاخـتلاف الـمواصـفات 

يـــــتم إنـــــشاء الحـــــاجـــــز لـــــلحفظ، وعـــــدم 

الاخـــتلاط، لاخـــتلاف مـــواصـــفات الأشـــياء 

المحــــجوزة عــــن بــــعضها الــــبعض، كــــما أن 

الهـدف مـن مـلوحـة المحـيطات والـبحار حـفظ 

مــا فــيها مــن  الــفساد، وتــعلم الإنــسان مــن 

ذلـك، فـصار يـحفظ بـعض طـعامـه بـتمليحه 

لــيبقى مخــزنـًـا لــفترات زمــنية أطــول. قــال 

ِي مَــرَجَ البَْحْــرَيْــنِ هَــذَا  َaّتــعالــى: وَهُــوَ ا

عَــذْبٌ فـُـرَاتٌ وَهَــذَا مِــلْحٌ أجَُــاجٌ وَجَــعَلَ 
ـحْجوُرًا (الـفرقـان:  بَـيَْ�مَُا بَـرْزَخًـا وَحِجْـرًا مَّ

 .(٥۳

السـد 

أخـبرنـا كـتاب الله تـعالـى بـأن الـناس طـلبوا مـن الـرجـل الـصالـح ذي الـقرنـين أن يـبني لـهم 

سـداً لـتفادي أذى قـوم يـأجـوج ومـأجـوج، فـعلَّم الله تـعالـى ذلـك الـرجـل كـيف يـبنيه، 

ُـوا يَـا  ومـكّنه بـالأسـباب الـلازمـة، ثـم تـعلم الـناس ذلـك مـن بـعده، يـقول الله تـعالـى: قَـال
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ذاَ الـْقَرْنَينِْ إِنَّ يَأجُْـوجَ وَمَأجُْـوجَ مفُْسِـدُونَ فيِ الأْرَْضِ فهََـلْ نَـجْعَلُ لـَكَ خَـرْجًـا عََ� أنَ 
ا (الكهف: ۹٤).  تَجْعَلَ بَيْننَاَ وَبَيَْ�مُْ سَدًّ

وقـد حجـز هـذا السـد أولـئك الـقوم وكـأنـهم فـي مخـزن مـنفصلون، وهـذا شـبيه بـالحـاجـز 

المائي الذي فصل بين البحرين. 

الأنهار: 

النَّهْر هــو مجــرى المــاء الــطبيعي الــواســع ذو ضــفتين يجــري فــيه المــاء الــعذب الــناتج عــن 

هـطول الأمـطار أو المـياه الـنابـعة مـن عـيون الأرض أو مـن مسـطحات مـائـية كـالـبحيرات. 

  . ۱تمتد الأنهار ما بين المنبع والمصب، وقد يكون المصب محيطًا أو بحرًا أو بحيرةً

أما أطول الأنهار في العالم فهي: 

الـماء مُخـزّن فـي بـاطـن الأرض: كـالـعيون والآبـار 

إذا ســقط المــاء مــن الــغيوم والــسحب نــحو الأرض، تــلقفته المحــيطات والــبحار لامــتداد 

مـساحـاتـها عـلى سـطح الـكرة الأرضـية، ومـنه مـا تـتلقفه الجـبال لأنـها شـاهـقة مـرتـفعة، 

حـيث ينحـدر المـاء بـين جـنباتـها ليسـتقر فـي بـاطـن الأرض عـلى شـكل مـاء مخـزون ثـم 

يظهـر عـلى شـكل يـنابـيع تـلقائـية، وقـد يـقوم البشـر بـحفر آبـار لاسـتخراج ذلـك المـاء 

مساحة الصرف الطول (ميل)الطول (كم)النهر
(كم²)

6,6504,1353,349,000نهر النيل1
6,4003,9806,915,000نهر الأمازون2
6,3003,9151,800,000نهر اليانجستي (تشانغ جيانغ)3

١ موقع الويكيبيديا.
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المخــزون والاســتفادة مــنه. وقــد أشــار الــقرآن لــلجب أو الــبئر حــيث أُلــقي فــيه نــبي الله 

ُ فيِ غَـيَابَـتِ  ـْ�مُْ لاَ تَـقْتلُوُا يُـوسُـفَ وَألَـْقوُه يـوسـف عـليه السـلام، قـال تـعالـى: قَـالَ قَـا5ِـلٌ مِّ

ا ذهََـبوُا بِـهِ  ـيّاَرَةِ إِن كنُُ#ْ فـَاعِلِينَ (يـوسـف: ۱۰). وقـال: فـَلَمَّ الـْجبُِّ يَـلْتَقِطْهُ بَـعْضُ السَّ
ذَا وَُ°ـْ لاَ  ِ°ـْ هَٰ مُ بِأمَْرـِ ُ فيِ غَـيَابَـتِ الـْجبُِّ ۚ وَأوَْحَـيْناَ إِلـَيْهِ لـَتنُبَِّئَّ�َ وَأÕَْـَعُوا أنَ يَـجْعَلوُه

sشÊَُُْونَ (يوسف: ۱٥). 
إن هـذه الخـزانـات المـتبدلـة بـين الـسماء والأرض سـواء فـي الجـبال أو الـبحار أو الأنـهار أو 

فـي بـاطـنها، هـي يـنابـيع وآبـار تـضمن لـلماء عـدم تـغير أكـثر صـفاتـه، فـما خـالـط الـبحار 

والمحـيطات أضـحى مـالحًـا، ومـا خـالـط الأرض بـقي عـذبًـا قـابـلاً للشـرب دون مـعالجـات إلا 

إن صـادف بـيئات مـتسخة، ثـم يمـكن تـصفيته وتـنقيته لـيعود لـصفاتـه وطـعمه الـعذب 

 ُ ـرُ مِـنهْ لـيكون قـابـلا لـلاسـتخدام البشـري. يـقول تـعالـى: وَإِنَّ مِـنَ الـْحِجَارَةِ لـَمَا يَتَفَجَّ

 ِ ـبِطُ مِـنْ خَشْـيَةِ االلهَّ ا لـَمَا َ�ْ ُ ۚ وَإِنَّ مِـْ�َ قُ فيََخْـرُجُ مِـنهُْ الـْمَاء قَّ ا لـَمَا sـَشَّ ـارُ ۚ وَإِنَّ مِـْ�َ الأَْْ¥َ
(البقرة: ۷٤). 

وقـد اسـتسقى مـوسـى عـليه السـلام ربـه، فـأوحـى إلـيه لاسـتخدام عـصاه فـكانـت معجـزة 

انفجـر إثـرهـا إثـنتا عشـرة عـينًا، قـال تـعالـى: وَإِذِ اسْـÖسَْقَى مـُوÂَ لـِقَوْمِـهِ فـَقلُْناَ اضْـرِب 

َ�مُْ ۖ كـُلوُا  َÑَّْةَ عَـيْناً ۖ قَـدْ عَـلِمَ كـُلُّ أنَُـاسٍ م َÑَْـعَصَاكَ الْحَجَـرَ ۖ فـَانفَجَـرَتْ مِـنهُْ اثْـنتََا ع بِّ
ِ وَلاَ تَعْثوَْا فيِ الأْرَْضِ مفُْسِدِينَ (البقرة: ٦۰).  زْقِ االلهَّ وَاشْرَبوُا مِن رِّ
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الـسفينة 

الـسفن هـي مـخازن يُحـمل الـناس وأشـياؤهـم عـليها لـعبور السـطوح المـائـية عـمومًـا، وقـد 

ا وَعََ� الـْفلُْكِ تحُْـمَلوُنَ (المـؤمـنون: ۲۲). وكـان  َtَْأشـار الله تـعالـى لهـذا بـقولـه: وَعَـل

عـز وجـلّ قـد أوحـى لـنبيه نـوح عـليه السـلام كـيفية صـنعها، فـقال تـعالـى: فأَوَْحَـيْناَ إِلَـيْهِ 

أنَِ اصْـنعَِ الـْفلُْكَ بِأعَْـينُنِاَ وَوَحْـيِناَ فإَِذاَ جَـاءَ أمَْـرُنَـا وَفـَارَ الـتَّنوُّرُ ۙ فـَاسْـلكُْ فـtَِا مِـن كـُلٍّ 
ينَ ظَـلَمُوا ۖ  ِ َaّزَوْجَينِْ اثْنينَِْ وَأهَْـلكََ إِلاَّ مَـن سَـبَقَ عَـليَْهِ الـْقَوْلُ مِـْ�مُْ ۖ وَلاَ تـُخَاطِـبْنيِ فيِ ا

قوُنَ (المؤمنون: ۲۷).  َØُّْمُ م إِّ¥َ
وقـد جـعل الله الـريـاح طـاقـة محـركـة لـلسفن مـهما كـانـت ضـخامـتها، وهـي تحـرك الـغيوم 

والــسحب الــعملاقــة فتحــركــها وتــنقلها كــيفما يــشاء ســبحانــه وتــعالــى، لــتكون أداة 

ِي أرَْسَـلَ  َaّنـافـعة ضـمن سـلسلة الـتوريـد بـين مـصالـح الـناس عـمومًـا، قـال تـعالـى: وَهُـوَ ا

مَاءِ مَـاءً طَـهُورًا (الـفرقـان: ٤۸). وقـال  ا بَينَْ يَـدَيْ ر3َْـَتِهِ ۚ وَأنَـزَلـْناَ مِـنَ الـسَّ ًÑُْ· َيَـاح الـرِّ
َ كَثِيراً (الــفرقــان:  ا خَـلَقْناَ أنَْـعَامًـا وَأنََـاِ�ّ ُـسْقِيَهُ مِـمَّ Eَـيْتًا و ةً مَّ َÒَْأيــضًا: لـِّنحُْيِيَ بِـهِ ب

 .(٤۹

www.kantakji.com ٩٠الصفحة  من  ٤٩ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس فقه المخازن وسلاسل التوريد

المبحث الرابع - النبات والشجر أنموذجا 
يـختزن الـنبات والشجـر فـي جـذوره وسـيقانـه وأغـصانـه وورقـه وثـمره مـا يـأكـله البشـر 

والحـيوان عـلى حـد سـواء، ولا يـنمو الـنبات والشجـر إلا بـتربـة يـنشأ فـيها ومـاء يـسقيه، 

وقـد هـيأ الله تـعالـى مخـزن الأرض بـالـتربـة وزودهـا بـالمـاء - إن شـاء -، لـذلـك كـانـت 

مـخازن حـية تـنتقل بمـوجـبها الحـياة مـن مـرحـلة إلـى مـرحـلة أخـرى لتسـتمر عـمارة الـكون 

ـن نّـَخِيلٍ وَأعَْـناَبٍ لـَُّ:مْ  إلـى أن يـشاء الله. قـال تـعالـى: فأEََـشَأنَْـا لـَُ:م بِـهِ جَـناَّتٍ مِّ
ا تَأكْـُلوُنَ (المـؤمـنون: ۱۹)، وقـال أيـضًا: وَشَجَـرَةً تَخْـرُجُ مِـن  فـtَِا فـَوَاكِـهُ كَثِيرَةٌ وَمِـْ�َ

طوُرِ سَيْناَءَ تَنبتُُ بِاYُّهْنِ وَصِبْغٍ للآِّْكِلِينَ (المؤمنون: ۲۰). 

الشجـر وثـماره 

خـلق الله تـعالـى للشجـر فـوائـد كـثيرة فـبها يسـتظل الإنـسان وفـيها يسـتمطر المـطر، وبـها 

يـتم تـنقية الجـو، وبـنتاجـها يـتغذى الإنـسان 

ســواء مــن جــذورهــا أو ســاقــها أو ورقــها أو 

ثــمارهــا. وكــل عــضو مــن أعــضائــها مخــزن 

مــصمم لــتبقى هــذه الشجــرة مخــزن طــعام 

للناس ولحيواناتهم. 

وقــد خــلق الله بــعض الــثمار بــأغــلفة تحــافــظ 

عـلى جـودتـها حـتى وصـولـها إلـى مسـتهلكها 
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الأخــير، فــها هــو الجــوز مــثلا تــنتجه أشــجار 

الجــوز الخــضراء، ثــمرتــها مــحفوظــة بــغلاف 

نــباتــي أخــضر إذا تم تقشــيره ظهــرت الجــوزة 

بـغلاف خشـبي قـاسٍ، فـإذا تم كسـره وصـلنا إلـى ثـمرة الجـوز الـطازجـة الـنافـعة المـفيدة 

لـلإنـسان والـتي جـعل الله شـكلها مـشابـها لـدمـاغ الإنـسان ليسـتدل عـلى أن نـفع هـذا 

منصرف لهذا. ويستفاد أيضًا من خشبها وورقها وشجرها. 

والشـيء نـفسه يُـقال عـن المـوز والـلوز والـليمون والـبرتـقال وغـيره مـن ثـمار الـنباتـات 

وثمار الأشجار التي لا تُعدُّ ولا تحُصى. 

الـغابـات 

تـــعتبر الـــغابـــات تجـــمعًا ضخـــماً لـــلأشـــجار، 

ويـبدو هـذا التجـمع كمخـزن ضخـم يـساعـد 

فـي جـلب الأمـطار. وتـغطي الـغابـات ٪۳۱ 

مـن مـساحـة الـيابـسة فـي الـعالـم، وتخزِّن مـا 

يـقدر بـحوالـي ۲۹٦ غـيغا طـن مـن الـكربـون وهـي مـوئـل لـغالـبية الـتنوع الـبيولـوجـي 

  . ۱البري في العالم

وتجــعل الــغابــات والأشــجار الأرض مــكانــاً قــابــلاً لــلحياة. إذ تــوفــر الــهواء الــنقي والمــياه 

الــنظيفة، وتــتولــى تخــزيــن كــميات ضخــمة مــن الــكربــون وتــلطيف المــناخ، فــتشكل 

بـذلـك دفـاعـاً بـالـغ الأهـمية فـي مـواجـهة الاحـترار الـعالمـي. وهـي مـوطـنٌ لمـعظم أنـواع 

١ موقع الويكيبيديا.
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الــتنوع الــبيولــوجــي المــذهــل عــلى كــوكــب الأرض، وتــوفــر الــظل وسُــبل الاســتجمام 

والإحـساس بـالـراحـة؛ فـضلاً عـن دعـم سُـبل الـعيش لـدى المـلايـين مـن الـناس حـول أنـحاء 

 . ۱العالم

الـزرع مـصدر غـذاء 

يـشكل الـزرع مـصدر غـذاء أسـاسـي لـلإنـسان 

ولـلحيوان أيـضًا فـهو مخـزن حـيّ وحـيوي لا 

يفســد مُــنتَجه بســبب طــرق الحــفظ والخــزن 

الـــتي خـــلقها الله، يـــقول تـــعالـــى: يـُـنبِتُ 

يْــتوُنَ وَالــنخَِّيلَ  رْعَ وَالــزَّ لـَـُ:م بِــهِ الــزَّ
وَالاْعَْٔـناَبَ وَمِـن كـُلِّ الـثمََّرَاتِ ۗ إِنَّ فيِ ذلَـِكَ 

رُونَ (النحل: ۱۱).  لآَيَةً لقَِّوْمٍ يَتَفَكَّ

الـزرع مـصدر شـراب 

يــشكل الــزرع مــصدر شــراب لــلناس فــمنه 

يــــتم صــــناعــــة الــــعديــــد مــــن المشــــروبــــات 

والمـنتجات المـفيدة، يـقول الله تـعالـى: وَمِـن 

 ُ ثَـمَرَاتِ الـنخَِّيلِ وَالاْعَْٔـناَبِ تَتَّخِـذُونَ مِـنهْ

١ موقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، رابط.
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سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَناً ۗ إِنَّ فيِ ذلَكَِ لآَيَةً لقَِّوْمٍ يَعْقِلوُنَ (النحل: ٦۷). 

الشجـر طـعام الـحيوانـات 

كـما أن الشجـر وثـمره هـو غـذاء أسـاسـي لـلإنـسان، فـهو أيـضًا غـذاء أسـاسـي لـلحيوانـات 

الـتي هـي بـالـنتيجة غـذاء لـلإنـسان، فهـذه مـخازن حـيويـة متحـركـة تـنتقل المـنافـع عـبرهـا 

تــلقائــيًا دون تــدخــل بشــري، وإن تــدخــل 

الإنـــسان فـــلا ضـــير فـــي ذلـــك، وقـــد يـــكون 

تـدخـله حـسنًا وقـد يـكون دون ذلـك، يـقول 

مَاءِ مَـاءً ۖ  ِي أنَـزَلَ مِـنَ الـسَّ َaّالله تــعالــى: هُـوَ ا

نهُْ شَرَابٌ وَمِنهُْ شَجَرٌ فيِهِ }سُِيمُونَ (النحل: ۱۰).  لَُّ:م مِّ
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المبحث الخامس - الحيوانات أنموذجا 
الحـيوانـات مخـلوقـات تـختلف عـن الـنباتـات والأشـجار فـي حـركـتها وتـوالـدهـا ونمـوهـا، 

وهـي مـصدر غـني لـلإنـسان ولـلحيوانـات الـلاحـمة أيـضًا. وهـي أشـبه بمـخازن حـيويـة 

تـبقى طـازجـة مـا دامـت حـية، يسـتفاد مـن لحـومـها ووبـرهـا وجـلودهـا وأحـشائـها وألـبانـها 

فضلاً عن لحومها. 

ويـصف رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ضـرع الأنـعام بـأنـه خـزانـة وأنـه مخـزن مـؤقـت 

ريـثما يـصل مـحتواه إلـى المسـتهلك الـنهائـي، روى عـبدالله بـن عـمر رضـي الله عـنهما أن 

رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: (لاَ يَحْــلُبنََّ أَحـَـدٌ مـَـاشِــيَةَ امْــرِئٍ بــغيرِ إِذْنِــهِ، 

أَيُـحِبُّ أحََـدُكُـمْ أنَْ تُؤْتـَى مَشْـرُبـَتُهُ، فتَُكْسـَرَ خِـزاَنـَتُهُ، فـينُْتَقَلَ طَـعَامـُهُ، فـإنَّـما تَخْـزُنُ 

 . ۱لهمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فلا يَحْلُبنََّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بإذْنِهِ)

الأنـعام طـعام 

يـعدُّ اللحـم مـصدرًا غـذائـيًا أسـاسـيًا لـلإنـسان، كـما هـو حـال الـلبن، ويسـتفيد الإنـسان 

مـن تـصنيع الجـلود والأمـعاء وغـيرهـا مـن أعـضاء الحـيوانـات، يـقول تـعالـى عـن مـنافـع 

ـا وَلـَُ:مْ فـtَِا مَـناَفـِعُ  ا فيِ بـُطوُِ¥َ ـمَّ ُـسْقِيُ:م مِّ ّ E ۖ ًة الأنـعام: وَإِنَّ لـَُ:مْ فيِ الاْنَْٔـعَامِ لعَِبرَْ

ا تَأكْلُوُنَ (المؤمنون: ۲۱).  كَثِيرَةٌ وَمِْ�َ

١ صحيح البخاري
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الأنـعام مـصدر لـلبن 

ا فيِ بـُطوُنِـهِ  ـمَّ ُـسْقِيُ:م مِّ ّ E ۖ ًة يـقول تـعالـى عـن لـبن الأنـعام: وَإِنَّ لـَُ:مْ فيِ الاْنَْٔـعَامِ لعَِبرَْ

ارِبِينَ (النحـل: ٦٦)، فـكيف يـبقى سـائـغًا  مِـن بَينِْ فـَرْثٍ وَدَمٍ لـَّبَناً خَـالـِصًا سَـا5ِـغًا لـِّلشَّ
للشاربين إن لم يكن طازجًا دافئًا؟  

لـذلـك فـإن الأنـعام هـي مخـزن يـحوي مـصنعًا مـتنقلاً يـُقدم المـنافـع لـلإنـسان عـندمـا يـريـد 

ذلك. 

الأنـعام فـيها مـصادر الـدفء 

إن ممــا يســتفاد مــن الأنــعام صــوفــها ووبــرهــا وجــلدهــا، فــقد خــلقها الله تــعالــى لمــنافــع 

مـتعددة مـنها الـلباس والـدفء والأكـل، يـقول تـعالـى: وَالاْنَْٔـعَامَ خَـلَقَهَا ۗ لـَُ:مْ فـtَِا 

ا تَأكْلُوُنَ (النحل: ٥).  دِفْءٌ وَمَناَفعُِ وَمِْ�َ

النحـل مـصدر العسـل وفـيه شـفاء 

لــقد أوحــى الله للنحــل أيــن تــعيش ومــن أيــن تــعتاش وخــلق لــها مــصانــع فــي بــطونــها 

لإنـتاج العسـل وشـمعه، يـقول تـعالـى: وَأوََْ� رَبّـُكَ إµَِ النحَّْـلِ أنَِ اتَّخِـذِي مِـنَ الـْجِبَالِ 

شُونَ (النحل: ٦۸).  ِÊَْا ي جَرِ وَمِمَّ بيُوُتًا وَمِنَ الشَّ
إنـها مـصانـع تحـول رحـيق الأزهـار والـورود إلـى عسـل لـذيـذ الـطعم كـثير الـفوائـد، يـقول 

ـا  ـكِ ذلُـُلاً ۚ يَخْـرُجُ مِـن بـُطوُِ¥َ تــعالــى: yَُّ كÝُِ مِـن كـُلِّ الـثمََّرَاتِ فـَاسْـلُِ:ي سُـبلَُ رَبِّ
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رُونَ (النحــل:  شَـرَابٌ مُّـخْتَلِفٌ ألَـْوَانـُهُ فـِيهِ شِـفَاءٌ لـِّلناَّسِ ۗ إِنَّ فيِ ذلَـِكَ لآَيَـةً لـِّقَوْمٍ يَـتَفَكَّ
 .(٦۹

ويـُعدُّ الـشمع الـذي تـصنعه النحـل فـي خـليتها مخـزنًـا مـؤقـتًا لمـنتجاتـها مـن العسـل، فـإذا 

امتلأ قام صاحب المنحل بأخذه ليضعه في مخازن أخرى تجهيزًا لبيعه للمستهلك. 

۱وهــناك حــيوانــات كــثيرة أوحــى الله لــها كــالــنمل والنحــل وغــيرهــا، فــمنها مــا يُــدَّخــر 

نتاجه، ومنها ما لا يُدَّخر، ومنها ما يُدَّخر طعامه، ومنها ما لا يُدَّخر. 

الأسـماك فـي الـبحار والأنـهار 

تُــعدُّ أحــواض الأنــهار والأبحــر مــخازن هــائــلة، تــختزن ضــمنها الــثروة الــسمكية بــكل 

أصــنافــها، والقشــريــة، والــرخــويــة، والمــرجــانــية،… الــخ، وجــميعها غــذاء غــنيٌّ لــلناس 

وللحيوان على حد سواء، ويضاف لها الملح.  

تـــختزن ثـــروات اســـتخراجـــية كـــالـــنفط والـــغاز ومـــا شـــابـــههما وكـــثير مـــن المـــعادن، 

والاسفنج، والمواد التجميلية، إضافة للزهور والنباتات الفريدة. 

خــلق الله الــبحار مــخازن ومســتودعــات فــأودع فــيها مــا لا يُــحصى مــن الخــيرات، قــال 

ـا وَ}سَْـتَخْرِجُـوا مِـنهُْ حِـلْيَةً  ـرَ البَْحْـرَ لـِتَأكْـُلوُا مِـنهُْ لحَْـمًا طَـرِيًّ ِي سَخَّ َaّتــعالــى: وَهُـوَ ا

ــا وَتَــرَى الـْـفلُْكَ مَــوَاخِــرَ فـِـيهِ وَلـِـتَبْتَغوُا مِــن فضÎَِِْ وَلـَـعَلَُّ:مْ }ـَـشْكُرُونَ  تَــل²ْسَُوَ¥َ

١ قدرت أكثر من ٥٠٠ دراسة حول العالم أن أعداد النمل يقدر بنحو ٢٠ كوادرليون (مليون مليار) 
.(National Geographic Magazine نقلا عن) نملة تجوب إرجاء المعمورة
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(النحـل: ۱٤). ويُسـتخرج مـن الـبحار الـلؤلـؤ والمـرجـان، يـقول تـعالـى: يَخْـرُجُ مِـْ�مَُا 

لؤُُ وَالْمَرْجَانُ (الرحمن: ۲۲).  اللّؤُْ
وغيرهما كثير مما يُستفاد منه. 
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المبحث السادس - الطعام أنموذجا 
لا يمـكن لإنـسان أو حـيوان أو نـبات أن يـعيش دون طـعام أو مـاء، وقـد أوضـحنا المخـازن 

الـتي هـيأهـا الله عـز وجـل لـسقيا الـنبات والحـيوان والإنـسان، فـالـنبات بـأشـكالـه هـو طـعام 

لـلإنـسان ولـبعض الحـيوانـات، بـينما تـشكل الحـيوانـات طـعامـًا إضـافـياً لـلإنـسان، وكـذلـك 

للحيوانات اللاحمة. 

إن بـقاء الـنبات والشجـر والحـيوان ضـمن أصـله - أي كـما خـلقه الله تـعالـى - يـضمن 

تــوافــر الــطعام الحــيٍّ والــطازج، وهــذا الــبقاء الحــيوي هــو أشــبه بمخــزن حــيّ، ومتحــرك 

كحالة الحيوان، فكيف يتم حفظ الطعام؟  

حـفظ الـطعام خـارج الـمألـوف البشـري 

ضـرب الله مـثلا عـن رجـل لـم يـذكـر اسـمه فـي الـقرآن الـكريم وقـد مـرّ عـلى قـريـة خـاويـة 

فـتساءل عـمن لـه أن يـحييها، فـقدم لـه الله تـعالـى التجـربـة عـلى نـفسه وحـماره وطـعامـه 

وجـعله يشهـد بـعض الإحـياء، فـقال الـرجـل بـعد أن شهـد عـظمة خـلق الله تـعالـى: أعـلم 

أن الله عـلى كـل شـيء قـديـر. ومـن ضـمن التجـربـة الـتي اسـتغرقـت مـائـة عـام، كـان حـفظ 

الـطعام والشـراب والحـمار آلـة الـنقل والانـتقال، وهـذا إعـجاز هـدف إلـى إثـبات قـدرة الله 

ِي مَـرَّ عََ� قَـرْيَـةٍ  َaّتـعالـى لـلناس الـذيـن يـُنكرون الـبعث بـعد المـوت. قـال تـعالـى: أوَْ كَـا
 َ ّyُ ٍمِـائـَةَ عَـام ُ ـا ۖ فأَمََـاتَـهُ االلهَّ َËِْبَـعْدَ مَـو ُ وَهِـيَ خَـاوِيَـةٌ عََ� ßُُوشِـهَا قَـالَ أÄََّ يـُحْيِي هَـذِهِ االلهَّ
 µَِبَـعَثهَُ ۖ قَـالَ كَـمْ لـَبِثْتَ ۖ قَـالَ لـَبِثْتُ يَـوْمًـا أوَْ بَـعْضَ يَـوْمٍ ۖ قَـالَ بَـل لـَّبِثْتَ مِـائـَةَ عَـامٍ فـَانـظرُْ إ

www.kantakji.com ٩٠الصفحة  من  ٥٨ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس فقه المخازن وسلاسل التوريد

طَـعَامِـكَ وَشَـرَابِـكَ لَـمْ يَـÖسََنهَّْ ۖ وَانـظرُْ إµَِ 3َِـارِكَ وَلِـنجَْعَلكََ آيَـةً لِّـلناَّسِ ۖ وَانـظرُْ إµَِ الـْعِظَامِ 
ءٍ قَـدِيـرٌ  َ عََ� كـُلِّ َ�ْ َ َُ قَـالَ أعَْـلمَُ أنََّ االلهَّ ا تَبَينَّ كَـيْفَ نÍُشِـزُهَـا yَُّ نَـكْسُوهَـا لحَْـمًا ۚ فـَلَمَّ

(البقرة: ۲٥۹) 

مخـزن الـسنبلة 

تـعتبر سـنبلة الـقمح أسـاس طـعام الإنـسان وقـد ضـرب بـها الله مـثلا، حـيث أنـبتت حـبة 

سـبع سـنابـل فـي كـل سـنبلة مـائـة حـبة ممـا يـجعلها تـتضاعـف ۷۰۰ ضـعف والله يـضاعـف 

لمــن يــشاء، فــكانــت الحــبة عــبارة عــن مســتودع مــصغر، ســرعــان مــا يــتكاثــر إلــى نــبات 

 ِ ينَ يـُنفِقوُنَ أمَْـوَالَُ�ْ فيِ سَـبِيلِ االلهَّ ِ َaّـثلَُ ا صـالـح لـلعطاء بمـئات الأضـعاف. قـال تـعالـى: مَّ
 ُ ُ ۗ وَااللهَّ َـشَاء s يـُضَاعِـفُ لـِمَن ُ ـائـَةُ حَـبَّةٍ ۗ وَااللهَّ كَـمَثلَِ حَـبَّةٍ أنَـبَتَتْ سَـبْعَ سَـناَبِـلَ فيِ كـُلِّ سُنبàٍَُ مِّ

وَاسِعٌ عَلِ�ٌ (البقرة: ۲٦۱). 
لـقد ربـط الله تـعالـى مَـثلَ تـكاثـر الـسنابـل مـن حـبة إلـى سـنبلة إلـى سـبع سـنابـل إلـى مـائـة 

ثـم يـضاعـف الله مـا يـشاء لمـن يـشاء، فـهو واسـع لا يُعجـزه أن يخُـرج الأضـعاف المـضاعـفة 

مـن خـزائـنه وهـو الـعليم الحـكيم. رُبـط ذلـك التشـبيه بـالإنـفاق فـي سـبيل الله تـعالـى، 

حـيث يسهـل عـلى الـناس مـشاهـدة تـكاثـر الـسنابـل حسـيًا، وهـذا مَـثَلٌ لمـضاعـفة مـا 

يـنفقونـه فـي سـبيل الله أضـعافًـا مـضاعـفةً وعـلى ذلـك فـليقيسوا ولـيسارعـوا بـالإنـفاق فـي 

سـبيله. وحـيث أن سِـمة الـسعَة مـن سـمات الله تـعالـى لأنـه الخـالـق، بـينما سـمة الإنـسان 
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َـوْ أنَُ#ْ تَـمْلُِ:ونَ خَـزَا5ِـنَ ر3َْـَةِ  الـتقتير لمـا يـخشاه مـن نـفاد مخـزونـه، قـالـى تـعالـى: قُـل لّ

ٔمَْسَكُْ#ْ خَشْيَةَ الاْنِٕفَاقِ ۚ وَكَانَ الاEِْٕسَانُ قَتوُرًا (الإسراء: ۱۰۰).  ر0َِّ إِذاً لاَّ
وقـد قـدم يـوسـف عـليه السـلام مـثلاً فـي تفسـيره لـرؤيـة المـلك، فـقدَّر عـليه السـلام أن 

لـِكَ يَـجْتَبِيكَ  أزمـة سـتمر بـالـبلاد، فـأعـطاهـم الحـل بتفسـيره كـما عـلمه الله تـعالـى: وَكَـذَٰ

رَبّـُكَ وَيـُعَلِّمُكَ مِـن تَأوِْيـلِ الاْحََٔـادِيـثِ (يـوسـف: ٦)، وكـان الحـل أن يـترك الحـب فـي 
سـنبله فـتطول مـدة خـزنـه ويـحافـظ عـلى خـصائـصه، وقـد قـدرهـا بسـبع سـنين، فـكان 

غـلاف الـسنبلة مخـزنـًا يُـراعـي شـروط الاحـتفاظ بمـا فـيه سـليماً، قـال تـعالـى عـلى لـسان 

ُ فيِ سُنبÎُِِ إِلاَّ  ْ فـَذَرُوه ُáّيـوسـف عـليه السـلام: قَـالَ تَـزْرَعُـونَ سَـبْعَ سِنينَِ دَأبًَـا فـَمَا حَـصَد
ا تَأكْلُوُنَ (يوسف: ٤۷).  مَّ قَلِيلاً مِّ
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الـتغليف والـتعبئة 

تحــــــتاج الســــــلع والمــــــواد تــــــغليفًا وتــــــعبئة 

Packaging؛   &  Packing

كـمرحـلة أسـاسـية للتسـليم الـنهائـي لـضمان 

وصول المنتج إلى المستهلك سالمًا. 

ويمــكن مــلاحــظة الــتعبئة فــي أغــلب الــثمار 

والخـضار حـيث تحـافـظ تـلك المـنتجات عـلى 

نـضارتـها وحـلاوتـها وجـاذبـيتها. مـثال ذلـك 

الحـمضيات، فهـي مـغلقة تمـامـًا خـلال تـعلقها 

بـالشجـرة، ثـم تـكون ضـمن غـلاف يـضمن 

تخزينها طازجة. 

(إن القشـرة هـي جـزء مـن الـثمرة الـتي تـشكل الـطبقة الخـارجـية فـي تشـريـح الـفاكـهة 

والــتي تحــيط بــالــبذرة، وهــو يحــمي الــبذور أثــناء مــراحــل نمــوهــا ويــساعــد فــي تشــتت 

البذور، ويشير غلاف الثمرة إلى جدار الفاكهة. أما طبقات القشرة فهي: 

۱- قشـرة الـثمرة: وهـي الـطبقة الخـارجـية وتـشكل القشـر، حـيث تمـثل الـغطاء الخـارجـي 

للقشــرة الــتي تــشكل الــغطاء الخــارجــي، ويشــير إلــى الأنــسجة الخــارجــية المــتمايــزة 

والرقيقة والصعبة التي تشكل قشرة الفاكهة أو قشرها. 

۲- الـطبقة الـوسـطى واللحـم والجـزء الـصالـح لـلأكـل مـن الـثمار، ويمـثل طـبقة وسـيطة 

لـلطبقة الخـارجـية ولـلطبقة الـداخـلية الـتي تـشكل بـدورهـا اللحـمة، ويشـير إلـى الـطبقة 
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الـوسـطى المـتمايـزة أو اللحـمية أو الجـافـة مـن الأنـسجة الـتي تـشكل عـمومًـا الجـزء الـصالـح 

لــلأكــل مــن الــفاكــهة، فــعلى ســبيل المــثال يــشكل الــطبقة الــوســطى مــعظم الأجــزاء 

الـصالحـة لـلأكـل فـي الـفواكـه مـثل نـبات الخـوخ ونـبات الـطماطـم ومـا إلـى ذلـك. وتـسمى 

الـطبقة الـوسـطى الـبياض أو الـلب، ويـحتاج المـرء لـفصل طـبقة الـلب قـبل الأكـل، وتـتم 

معالجة القشرة الداخلية أو القشرة الوسطى لأنواع الحمضيات لصنع العصارة. 

۳- الـطبقة الـداخـلية والجـزء الخشـبي الـداخـلي حـيث يـتم وضـع الـبذور، ويمـثل الـغطاء 

الأعـمق مـن القشـرة الـذي يـحيط بـالـبذرة مـباشـرة، وفـي ثـمار الحـمضيات تـعتبر الـطبقة 

الـداخـلية هـو الجـزء الـوحـيد المسـتهلك والمـقسّم إلـى بـعض الأقـسام الـتي تـسمى شـرائـح، 

ويـتم دمـج حـويـصلات الـعصير بـإحـكام داخـل هـذه الأجـزاء الـتي تحـتوي عـلى عـصائـر 

الفاكهة. 

عـلى الـعكس مـن ذلـك فـإن القشـرة الـداخـلية سـميكة وقـاسـية بـالنسـبة لـلفاكـهة ذات 

الـنواة مـثل الخـوخ والمـشمش، وفـي الـفواكـه الجـافـة يمـثل الـغلاف الـصلب الـذي يـحوي 

نواة البقان والجوز التي يجب فصلها قبل الاستهلاك. 

فـي بـعض الأحـيان يـصعب تمـييز كـل هـذه الـطبقات فـي بـعض الـفواكـه حـيث لا يمـكن 

مـلاحـظة سـوى عـدد قـليل مـن صـفوف الخـلايـا، فـعلى سـبيل المـثال فـي الـفواكـه الـسمينة 

مـثل الـبرتـقال يـشكل كـل مـن قشـرة الـثمرة والـطبقة الـوسـطى جـزء القشـر، بـينما لا 

 . ۱يمكن تحديد طبقات القشرة بشكل واضح في الفواكه الجافة)

١ موقع أي عربي، أجزاء وأنواع الفاكهة، رابط، بتصرف.
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(تـختزن فـاكـهة الـبرتـقال فـيتامـين (سـي) الـذي يـساعـد عـلى امـتصاص الـكالسـيوم فـي 

الجـسم، ويـحتوي فـيتامـين (أ) كـما أنـه مـصدر لـلصوديـوم، الـبوتـاسـيوم، المغنيسـيوم، 

الــنحاس، الــكبريــت و الــكلوريــن. ويــعد مــن الأطــعمة الــتي تــشكل الــقلويــات حــيث 

يخـلف وراءه المـادة الـقلويـة فـي الأنـسجة وبـعدهـا يـتم اسـتغلالـه وهـذا مـا يـدفـع إلـى 

، وضـمن سـلسلة الـتوريـد المـوضـحة آنـفًا تـصل  ۱تحسـين مـقاومـة الجـسم ورفـع فـعالـيتها)

هــذه الــفيتامــينات إلــى أجــسام الــناس صــالحــة ومــفيدة وتــغنيها عــن الــدواء، وهــذا مــا 

يجعل الموارد البشرية نافعة وعاملة في الاقتصاد. 

لـقد حـقق تـغليف الـبرتـقال - فـي المـثال أعـلاه - هـدفـين أسـاسـيّين؛ الأول حـمايـة المـنتج 

مـن الـضرّر، والـثانـي جـذب المسـتهلك مـن خـلال الـتصميم الجـذّاب لـلغلاف وهـذا مـا 

يثير شهيته ويجعله في سعادة ونشوة. 

هـكذا هـو حـال المـنتجات الـزراعـية والحـيوانـية الـتي خـلقها الله تـعالـى لـلناس، جـميلة 

الألـوان، بهـية الأشـكال، محـمية مـن الـضرر أثـناء المـناولـة، حـتى تـصل إلـى مسـتهلكها 

ُ أحَْـسَنُ الـْخَالقِِينَ  الـنهائـي، مـع المحـافـظة عـلى نكهـتها وطـعمها وجـاذبـيتها، فـَتَبَارَكَ االلهَّ
(المؤمنون: ۱٤). 

١ موقع ويكبيديا، رابط
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المبحث السابع - البيوت أنموذجا 
الـبيوت والمـنازل بشـتى أشـكالـها، هـي مسـتودعـات يـأوي إلـيها الإنـسان كـما الحـيوان 

لـتقيه المخـاطـر فـتحفظه مـن الـبرد والحـر والمـطر ويـنام فـيها آمـنًا، فـمن الـناس مـن سَـكَن 

المـغارات والجـبال والأنـفاق، ومـنهم مـن شـيّد الـعمران، ومـنهم مـن كـفته خـيمة شَـعر أو 

صوف في الصحراء. 

الـبيوت مـخازن 

لــقد شــرّع الله تــعالــى لــلناس أحــكام الــعيش فــي المــنازل والــبيوت، فــرفــع الحــرج عــن 

البعض وكلّف البعض الآخر بأحكام تخصهم. 

وقــد جــعل حــيازة مــفاتــيح الــبيوت ضــابــطًا لــبعض الأحــكام التشــريــعية، كــما أوصــى 

بــقواعــد ســلوكــية تحــقق مــزيــدًا مــن الأخــلاق والــفضيلة. يــقول الله تــعالــى: لـَّْ~سَ عََ� 

جِ حَـرَجٌ وَلاَ عََ� الـْمَرِيـضِ حَـرَجٌ وَلاَ عََ� أنَـفسُُِ:مْ  َßَْْٔالاْعَْٔـمَى حَـرَجٌ وَلاَ عََ� الا
ـهَاتِـُ:مْ أوَْ بـُيوُتِ  أنَ تَأكْـُلوُا مِـن بـُيوُتِـُ:مْ أوَْ بـُيوُتِ آبَـا5ِـُ:مْ أوَْ بـُيوُتِ أمَُّ
اتِـُ:مْ  إِخْـوَانِـُ:مْ أوَْ بـُيوُتِ أخََـوَاتِـُ:مْ أوَْ بـُيوُتِ أعَْـمَامِـُ:مْ أوَْ بـُيوُتِ عَـمَّ
ــفَاتِــحَهُ أوَْ  أوَْ بـُـيوُتِ أخَْــوَالـِـُ:مْ أوَْ بـُـيوُتِ خَــالاَتِــُ:مْ أوَْ مَــا مَلَْ:ُ# مَّ
صَـدِيـقُِ:مْ ۚ لـَْ~سَ عَـليَُْ:مْ جُـناَحٌ أنَ تَأكْـُلوُا Õَـِيعًا أوَْ أشَْـتَاتًـا ۚ فإَِذاَ دَخَـلُْ# بـُيوُتًـا 
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ُ لـَُ:مُ  ُ االلهَّ بَةً ۚ كَـذَلـِكَ يبَُينِّ ِ مـُبَارَكَـةً طَـيِّ ـنْ عِـندِ االلهَّ فسََـلِّمُوا عََ� أنَـفسُُِ:مْ تَـحِيّةًَ مِّ
الآْيَاتِ لعََلَُّ:مْ تَعْقِلوُنَ (النور: ٦۱).  

فــإن كــانــت الــبيوت غــير مــسكونــة وكــان فــيها مــتاع ممــلوكــة، فــيحق لــصاحــبها أن 

يـدخـلها، قـال تـعالـى: لـَّْ~سَ عَـليَُْ:مْ جُـناَحٌ أنَ تَـدْخـُلوُا بـُيوُتًـا غَيرَْ مَـسْكُونَـةٍ فـtَِا 
ُ يَعْلمَُ مَا تبُْدُونَ وَمَا تَكْتمُُونَ (النور: ۲۹).  مَتَاعٌ لَُّ:مْ ۚ وَااللهَّ

مخـزن الـكهف 

أشـار الـقرآن الـكريم فـي قـصة أهـل الـكهف إلـى سـكنى الـكهوف، فـكانـت إعـجازًا يُـتلى 

 µَِفأَوُْوا إ َ حــتى قــيام الــساعــة، قــال تــعالــى: وَإِذِ اعْــتَزَلـْـتمُُوُ°ْ وَمَــا يَــعْبدُُونَ إِلاَّ االلهَّ

ـرْفـَقًا  ـنْ أمَْـرِكـُم مِّ ئْ لـَُ:م مِّ ـيِّ 3ْـَتِهِ وَُ�َ ـن رَّ الـَْ:هْفِ يÑُÍَْ لـَُ:مْ رَبّـُُ:م مِّ
(الكهف: ۱٦). 

وقــد ســكنه أولــئك الــفتية ۳۰۹ ســنة، وفــق شــروط ضــمنت لــهم الحــياة كــما أرادهــا 

خــالــقهم، لــذلــك يــسعى الــناس لــبناء الــبيوت الــتي تــدخــلها الــشمس لــتبقى مــعقمة 

نـظيفة يتخـللها الـنور خـلال الـنهار، كـما أوضـحت ذلـك الآيـة الـكريمـة الـتالـية: وَتَـرَى 

مَالِ  مْسَ إِذاَ طَـلَعَت تَّـزَاوَرُ عَـن كَهْفِِ�ْ ذاَتَ اليَْمِينِ وَإِذاَ Éََبَت تَّـقْرِضُُ�ْ ذاَتَ الـشِّ الـشَّ
ُ فَـهُوَ الْمُهْـتَدِ ۖ وَمَـن يُـضْلِلْ فَـلنَ تَجِـدَ َُ وَلِـيًّا  ـدِ االلهَّ ِ ۗ مَـن َ�ْ ـنهُْ ۚ ذلَِـكَ مِـنْ آيَـاتِ االلهَّ وَُ°ْ فيِ فَـجْوَةٍ مِّ

مُّرْشِدًا (الكهف: ۱۷). 
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وتـضمن الـبيوت لـقاطـنيها بـعض الأمـن والـسكينة حـتى لأولـئك الـفتية الـذيـن سـكنوا 

الــكهف، قــال تــعالــى: وَتَحْسَــâُمُْ أيَْــقَاظـًـا وَُ°ْ رُقـُـودٌ ۚ وَنـُـقَلâُِّمُْ ذاَتَ اليَْمِينِ وَذاَتَ 

مْ لـَوَلـَّيْتَ مِـْ�مُْ فـِرَارًا  ِtَْمُ بَـاسِـطٌ ذِرَاعَـيْهِ بِـالـْوَصِـيدِ ۚ لـَوِ اطَّـلَعْتَ عَـلâُْمَالِ ۖ وَكَـل الـشِّ
وَلمَُلِئْتَ مِْ�مُْ رُعْبًا (الكهف: ۱۸). 

الادخـار فـي الـبيوت 

إن الادخــار فــي الــبيوت غــايــته تخــزيــن المــواد الأولــية الــقابــلة للتخــزيــن لــفترات قــد لا 

يــتوافــر فــيها الــطعام أو يــصعب تــدبــيره، وكــذلــك تخــزيــن الأطــعمة الجــاهــزة ونــصف 

الجـاهـزة. ومـن معجـزات نـبي الله عيسـى عـليه السـلام إخـبار الـناس بمـا يـدخـرونـه فـي 

ـُ:مْ ۖ  بِّ ـن رَّ بـيوتـهم، قـال تـعالـى: وَرَسُوـلاً إµَِ بَـنيِ إِسْـرَا5ِـيلَ أَّ�ِ قَـدْ جِـئْتُُ:م بِـآيَـةٍ مِّ

ِ ۖ وَأبُْـرِئُ  ينِ كَهَـيْئَةِ الطّيرَِْ فأَنَـفخُُ فـِيهِ فـَيَكُونُ طَيرْاً بِإِذْنِ االلهَّ ـنَ الطِّ أَّ�ِ أخَْـلقُُ لـَُ:م مِّ
خِـرُونَ فيِ  ِ ۖ وَأنَُـبِّئُُ:م بِـمَا تَأكْـُلوُنَ وَمَـا تَـدَّ الاْكَْٔـمَهَ وَالأْبَْـرَصَ وَأحُْـيِي الـْمَوÓَْ بِإِذْنِ االلهَّ

مِنينَِ (آل عمران: ٤۹).  بيُوُتُِ:مْ ۚ إِنَّ فيِ ذلَكَِ لآَيَةً لَُّ:مْ إِن كنُُ# مُّؤْ

الادخـار يـكون لـعون الـمدَّخـر ولـغيره 

حـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم المـضّحين بـتوزيـع لحـوم أضـاحـيهم ليسـتفيد مـنها 

المحـتاجـون، ولا بـأس بـادخـار مـا فـضل مـنها فـي الـبيوت لـتكون عـونًـا لمـا يـليها مـن أيـام. 

قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (مـَـن ضـَـحَّى مِــنكُم فــلا يُــصْبِحَنَّ بَــعْدَ ثــالـِـثَةٍ 
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وبَـقيَِ فـي بَـيْتهِِ مـنه شـيءٌ فَـلَمَّا كـانَ الـعامُ المـُقْبِلُ، قـالـوا: يـا رَسـولَ الـلَّهِ، نَـفْعَلُ كـما 

فَـعَلْنا عـامَ المـاضـِي؟ قـالَ: كـُلُوا وأَطْـعِمُوا وادَّخِـرُوا، فـإنَّ ذلـكَ الـعامَ كـانَ بـالـنَّاسِ 

 . ۱جَهْدٌ، فأرَدْتُ أنْ تُعِينُوا فيها)

وكــأن الادخــار منهــي عــنه عــند حــاجــة الــناس، فــالأصــل الإعــانــة، وهــو مــندوب مــع 

الـسَعَة، لأنـه وسـيلة مـفيدة فـي جـدولـة المـوارد، وقـد فـعلها يـوسـف  عـليه السـلام فـي 

خطته السبعية المقترحة كما أشرنا سابقًا. 

تـحقيق الحـد الأدنـى لـلإشـباع ضـرورة 

إن تـوفـير الحـد الأدنـى لـلادخـار ضـرورة وخـاصـة فـي أوقـات الأزمـات، وقـد ربَّـى الإسـلام 

المسـلمين عـلى الـقناعـة والإيـثار، وعـلَّمهم آداب الـطعام، وبـيَّن مـا يـجوز لـلإنـسان فـي 

حقِّ نفسه، وما يجوز في حقِّ غيره إذا أكل معه. 

(كـانَ ابـنُ الـزُّبَـيْرِ يَـرزُْقـُنَا الـتَّمْرَ، قـالَ: وَقَـدْ كـانَ أَصَـابَ الـنَّاسَ يـَومَـئذٍ جَهْـدٌ، وَكـُنَّا نَأكُْـلُ 

فَـيمَُرُّ عـَلَيْنَا ابـنُ عُـمَرَ وَنَـحْنُ نَأْكـُلُ، فـيَقولُ: لا تُـقَارِنـُوا فـإنَّ رَسـولَ اللهِ صَـلَّى الـلَّهُ عـليه 

وَسَـلَّمَ نهََـى عـَنِ الإقْـرَانِ، إلَـّا أَنْ يَسـْتَأْذِنَ الـرَّجـُلُ أَخـَاهُ. وفـي روايـة: بهـذا الإسْـنَادِ، وَلـيسَ 

 . ۲في حَديثِهِما قَوْلُ شُعْبَةَ، وَلاَ قَوْلُهُ: وَقَدْ كانَ أَصَابَ النَّاسَ يَومَئذٍ جَهْدٌ)

يـحكي جَـبَلَةُ بـنُ سـُحَيمٍ فـي هـذا الحـديـثِ: أنَـّهم كـانـوا بـالمـديـنةِ ومـعهم بـَعضٌ مِـن أهْـلِ 

الـعِراقِ، فـأصـابَـهُم سَـنَةٌ، أي: غـَلاءٌ وجَـدبٌْ، فـكان عـبدُ اللهِ بـنُ الـزُّبـيرِ رَضـيَ اللهُ عـنهما 

يـُطعِمهُم الـتَّمرَ، وكـان عـبدُ اللهِ بـنُ عـمَرَ بـنِ الخـطَّابِ رضَـيَ اللهُ عـنهما يمَـرُّ بـهم وهـمْ 

١ صحيح البخاري
٢ صحيح مسلم
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يـأكـُلونَـه، فـيُخبِرُهـم أنَّ رَسـولَ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ نَهـى عـنِ الإقـرانِ، وهـو أنْ تُـقرَنَ 

تمَْـرةٌ بـتمَرةٍ يَـضَعُهما فـي فـَمِه ويـَأكُـلُهما مـعًا، وذلـك فـي حـالـةِ كَـونِـه يَـأكُـلُ مـع آخَـرَ 

والـطَّعامُ قَـليلٌ، يُـريـدُ بـذلـك أنْ يَـغلِبَ عـلى أكـثَرِ الـطَّعامِ، وهـذا فـيه إجْـحافٌ بـرَفـيقِه، 

مـعَ مـا فـيه مِـن الشَّـرهَِ المُـزْري بـصاحـبِه، والـدَّالِّ عـلى خِـسَّةِ نـفْسِه، إلَّـا أنْ يَسـتأذِنَ الـرَّجـلُ 

أخـاهُ؛ لـكونِـه عـلى عـُجالـةٍ مِـن أمْـرِه ويُـريـدُ أنْ يَـنصرِفَ مَـثلاً، فيَأْذَنَ لـه مَـن يـَأكُـلُ مـعه، 

ه كـما أنَّ لـه حـقًّا فـي  ه حـَقُّه، فـله إسـقاطُـه، وذلـك لـيَعلَمَ الإنـسانُ أنَـّ فـإنَّـه يَـجوزُ؛ لأنَـّ

 . ۱الطَّعامِ، فللَّذي يَأكُلُ معه - أيضًا - حقٌّ في الطَّعامِ

وتــعوذ رســول الله صــلى الله عــليه وســلم مــن جهــد الــبلاء، روى أبــو هــريــرة رضــي الله 

عــنه، أنَّ الــنبيَّ صَــلَّى الــلَّهُ عــليه وَسَــلَّمَ: (كــانَ يـَـتعََوَّذُ مِــن سُــوءِ الــقَضَاءِ، وَمِــنْ دَرَكِ 

 . ۲الشَّقَاءِ، وَمِنْ شَمَاتَةِ الأعْدَاءِ، وَمِنْ جَهْدِ البَلاَءِ)

، وهـو: أَقْـصَى مـا يَـبلُغه الابـتلاءُ وهـو الامـتِحان، وذلـك بـأنْ يـُصابَ حـتَّى  ۳وجَهْـدُ الـبَلاء

يَتمنَّى الموتَ، وقِيلَ: إنَّه الفَقْرُ مع كثرةِ العِيَال.  

وروى أبـو هـريـرة رضـي الله، أنـه قـال: يـا رسـولَ اللهِ أيُّ الـصدقـةِ أفـضلُ؟ قـال: (جَهْـدُ 

 . ٤المُْقِلِّ وابدأْ بمنْ تعولُ)

١ موقع الدرر السنية، رابط.
٢ صحيح مسلم

٣ موقع الدرر السنية، رابط.
٤ سنن أبي داود
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والجُهْـدُ هـو الـوُسْـعُ والـطَّاقـةُ، أو المـشَقَّةُ والـغايَـةُ، والمُـقِلُّ: الـفقيرُ الَّـذي مـعَه شَـيءٌ قَـليلٌ 

مِـن المـالِ، والمـعنى: إنَّ أفـضَلَ الـصَّدقَـةِ هـو الَّـذي يـتَصَدَّقُ بـه الـفقيرُ قـليلُ المـالِ عـلى قَـدْرِ 

 . ۱طاقتِهِ ووُسْعِه مع مَشَقَّةِ ذلك عليه

الاقـتصاد فـي أكـل الـطعام  

عـلّم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم الـتكافـل فـي أوقـات الأزمـات الشـديـدة؛ كـحال 

الـغلاء والتضخـم والقحـط، فـروى جـابـر بـن عـبد الله رضـي الله عـنه، أن رسـول الله صـلى 

الله عـــليه وســـلم قـــال: (طَـــعامُ الـــواحِـــدِ يـَــكْفِي الاثـْــنَينِْ، وطَـــعامُ الاثـْــنَينِْ يَـــكْفِي 

 . ۲الأرْبَعَةَ)

وروى عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه، أنـه غـلا الـسِّعرُ بـالمـديـنةِ، واشـتدَّ الجَهـدُ، فـقال 

رسـولُ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّم: (اصـبروا وأبشـِروا فـإنِّـي قـد بـاركـتُ عـلى صـاعِـكم 

ومُـدِّكـم وكُـلوا ولا تـتفرَّقـوا فـإنَّ طـعامَ الـواحـدِ يـكفي الاثـنين وطـعامَ الاثـنين يـكفي 

تَّةَ وإنَّ الـبركـةَ فـي الجـماعـةِ فـمن صـبَر  الأربـعةَ وطـعامَ الأربـعةِ يـكفي الخـمسةَ والسِـّ

عـلى لأْوائِـها وشِـدَّتِـها كـنتُ لـه شـفيعًا وشهـيدًا يـومَ الـقيامـةِ ومـن خـرج عـنها رغـبةً 

عــمَّا فــيها أبــدل اللهُ بــه مــن هــو خــيرٌ مــنه فــيها ومــن أرادهــا بــسوءٍ أذابــه اللهُ كــما 

 . ۳يذوبُ المِلحُ في الماءِ)

١ موقع الدرر السنية، رابط.
٢ صحيح مسلم
٣ سنن ابن ماجه

www.kantakji.com ٩٠الصفحة  من  ٦٩ www.kie.university 

https://www.dorar.net/hadith/sharh/91634
http://www.kie.university
http://www.kantakji.com
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المبحث الثامن - الإنسان أنموذجا 
الإنـسان هـو غـايـة الحـياة ومـركـزهـا، سخّـر الله لـه كـل الـكون، وأمـره بـإعـماره بـعبادتـه إلـهًا 

واحـداً، وهـيّأ لـه كـل مـا تم ذكـره آنـفًا، فخـلق لـه كـل شـيء بـشكل مـوزون، قـال تـعالـى: 

ـوْزُونٍ (الحجـر:  ءٍ مَّ وَالأْرَْضَ مَـدَدْنَـاهَـا وَألَـْقَيْناَ فـtَِا رَوَاِ�َ وَأنَـبَتْناَ فـtَِا مِـن كـُلِّ َ�ْ
برَِّ وَالبَْحْـرِ بِـمَا 

ُ فيِ الْ ۱۹)، ثـم ظهـر الـفساد بـفعل المفسـديـن، قـال تـعالـى: ظَهَـرَ الـْفَسَاد

ِي عَـمِلوُا لعََلَُّ�ْ يَـرْجِـعُونَ (الـروم: ٤۱)، وأعـلم  َaّكَسَـبَتْ أيَْـدِي الـناَّسِ لـِيذُِيقَُ� بَـعْضَ ا
َ لاَ يـُـصْلِحُ عَــمَلَ  الله الـــناس بـــأنـــه لا يـُــصلح عـــمل المفســـديـــن، فـــقال تـــعالـــى: إِنَّ االلهَّ

الْمُفْسِدِينَ (يونس: ۸۱). 

مسـتودع الـذاكـرة 

جـعل الله تـعالـى لـلإنـسان ذاكـرةً يُخـزِّن فـيه مـعلومـاتـه مـن الـصور والأسـماء وغـير ذلـك، 

فـالـذاكـرة أداة الـتعلّم، وقـد عـلّم الله نـبيه آدم عـليه السـلام وهـو الإنـسان الأول، كـل مـا 

يــلزمــه فــي هــذه الحــياة مــن صــور وأســماء وأشــكال وألــوان، فــقال تــعالــى: وَعَـلّمََ آدَمَ 

لاَءِ إِن كنُُ#ْ صَـادِقِينَ  ضَُ�ْ عََ� الـْمَلا5َِـكَةِ فـَقَالَ أنَـبِئوُِ� بِأَْ�َـاءِ هَؤُ َßَ َّyُ الأَْْ�َـاءَ كـُلّهََا
(الـبقرة: ۳۱). وبـعد أن عـلم آدم عـليه السـلام ذلـك صـار بـإمـكانـه تـداولـها والـتعامـل 

بـها، لـذلـك أنـبأ المـلائـكة بـأسـمائـهم عـندمـا طـلب الله تـعالـى مـنه ذلـك، قـال تـعالـى: قَـالَ 
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ـمْ قَـالَ ألَـَمْ أقَـُل لـَُّ:مْ إِّ�ِ أعَْـلمَُ غَـيْبَ  ِÃِا أنَـبَأَُ° بِأَْ�َـا ـمْ ۖ فـَلَمَّ ِÃِأنَبِئُْ� بِأَْ�َـا ُ يَـا آدَم
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَأعَْلمَُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كنُُ#ْ تَكْتمُُونَ (البقرة: ۳۳).  السَّ

 : ۱وحول أساليب تخزين المخ وتقنياته في تنظيمه للذاكرة، نستعرض المثال التالي

يـحتوي المـخ ۱۰۰ مـليار عـصبون تـقريـباً، يـربـط بـينها نـحو تـريـليون مَشـبك فـي كـل  

واحد سنتيمتر مكعب. 

  
مصدر الصورة: الويكيبيديا رابط 

أ. المـرونـة الـعصبية: يمـكن تـعديـل الارتـباطـات (المـشابـك) بـين الـعصبونـات، لـتغيير 

سـعة الجـهاز الـعصبي كـاسـتجابـة لـنشاط تـلك الـعصبونـات؛ أي تُـقوى الارتـباطـات بـين 

العصبونات أو تضعف حسب درجة النشاط بينها. 

١ علم الأحياء، للصف الثالث الثانوي، وزارة التربية السورية، ٢٠٢١-٢٠٢٢، ص ٥٤.

www.kantakji.com ٩٠الصفحة  من  ٧١ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A#/media/%D9%85%D9%84%D9%81:Blausen_0102_Brain_Motor&Sensory_(flipped)_ar.png


العودة للفهرس فقه المخازن وسلاسل التوريد

ب. الذاكرة والتعلم: يتم تنظيم الذاكرة في الدماغ على ثلاث مراحل:  

الـذاكـرة الحسـية: تسجـل الانـطباعـات الـتي تسـتقبلها الحـواس، وتسـتمر أجـزاء مـن -

الـثانـية، كـما هـو الحـال عـند الـنظر لجـسم مـا، ومـن ثـم نـغلق عـيونـنا فـنلاحـظ بـقاء 

الانطباع لمدة قصيرة جداً. 

الــذاكــرة الــقصيرة الأمــد: تســتمر حــتى ۲۰ ثــانــية أو أكــثر، يمــكن أن تــزول أو -

تـتحول إلـى ذاكـرة طـويـلة الأمـد. كـما هـي الحـال عـندمـا نـحفظ رقـم هـاتـف مـا ثـم 

ننساه بعد أن نستخدمه لمرة واحدة. 

الـذاكـرة الـطويـلة الأمـد: تسـتمر لمـدة طـويـلة جـداً، وسـعتها غـير محـدودة، وتـبقى -

راسـخة مـدى الحـياة وتـقاوم الـضمور والاضـمحلال بـدرجـة عـالـية. مـثالـها: تـذكـر 

عنوان منزلك القديم، أو قيادة الدراجة. 

الأساس البيولوجي لتشكل عمليتي التعلم والذاكرة: 

تـعدّ المـرونـة الـعصبية أسـاسـية فـي تـشكل الـذكـريـات، لأن الـذاكـرتـين الـطويـلة الأمـد 

والـقصيرة الأمـد تـنشأان عـند المـشابـك؛ إذ تـتشكل مـشابـك مـؤقـتة فـي تـلفيف الحـُصين 

فــي أثــناء الــذاكــرة الــقصيرة الأمــد، بــينما تــتحول إلــى روابــط (مــشابــك) دائــمة فــي 

القشـرة المخـية فـي الـذاكـرة طـويـلة الأمـد، ويُـعتقد بـأن ذلـك يحـدث فـي أثـناء الـنوم؛ ممّـا 

يـؤكـد أهـمية الـنوم فـي تـشكل الـذكـريـات. ويـعّد تـلفيف الحـصين ضـروريًـا لتخـزيـن 

الــذكــريــات الجــديــدة الــطويــلة الأمــد لــكن لــيس لــلاحــتفاظ بــها. ويــؤكــد ذلــك أن 

الأشــخاص الــذيــن يــعانــون مــن تــضرر فــي تــلفيف الحــصين؛ لا يســتطيعون تــشكيل 

ذكريات جديدة دائمة، ويتذكرون الأحداث التي جرت قبل إصابتهم. 
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مسـتودع الـرحـم 

جعل الله تعالى للأنثى رَحِمًا، لتحمل فيه أطفالها، ثم بالولادة يكون إنسانًا.  

هـذا الـرحـم هـو مسـتودع يـتم فـيه تـربـية الجـنين ونمـوه حـتى يـصبح جـاهـزًا كـطفل مهـيًأ 

بَّصْنَ بِأنَـفسُِهِنَّ ثَـلاَثَـةَ قـُرُوءٍ ۚ  لـلعيش فـي مخـزن الحـياة، قـال تـعالـى: وَالـْمُطلَّقََاتُ يَترََ

ِ وَالـْيَوْمِ الآْخِـرِ ۚ  مِـنَّ بِـااللهَّ ُ فيِ أرَْحَـامِـهِنَّ إِن كـُنَّ يؤُْ ُـنَّ أنَ يَـكْتمُْنَ مَـا خَـلَقَ االلهَّ ºَ ُّوَلاَ يَحِـل
مÊَُْوفِ ۚ 

نَّ بِـالْ ِtَِْي عَـل َaُّـنَّ مِـثْلُ ا ºََوَبـُعُولـَُ¦نَُّ أحََـقُّ بِـرَدِّهِـنَّ فيِ ذلَـِكَ إِنْ أرََادوُا إِصْـلاَحًـا ۚ و
ُ عَزِيزٌ حَكِ�ٌ (البقرة: ۲۲۸).  نَّ دَرَجَةٌ ۗ وَااللهَّ ِtَْجَالِ عَل وَللِرِّ

 
المصدر: الجزيرة نت، رابط 
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العودة للفهرس فقه المخازن وسلاسل التوريد

ويــعلم الله تــعالــى أحــوال هــذا الجــنين وهــو فــي مســتودع رحَــمه، ويــعلم نمــوه لأن كــل 

ُ يَـعْلمَُ مَـا تَحْـمِلُ كُـلُّ أنُـثىَ وَمَـا تَـغِيضُ  شـيء عـنده مـنضبط بمـقدار. يـقول الله تـعالـى: االلهَّ

ُ بِمِقْدَارٍ (الرعد: ۸).  ءٍ عِندَه ُ ۖ وَكلُُّ َ�ْ ُ وَمَا تَزْدَاد الأْرَْحَام
ثــم مــا إن تــلد الأنــثى مــولــودهــا يـُـسارع الحــليب للتجــمع فــي ثــديــيها وكــأنــه مــصنع 

حـليب طـازج يـضخ لـلولـيد حـاجـته مـن الـغذاء الـكامـل عـند حـاجـته وبمجـرد أن يـلتقط 

ثدي أمه، يدرّ عليه حليب دافئ لذيذ الطعم والمذاق. 

وكــل مــا ســبق ســلسلة تــوريــد مــتكامــلة آلــية، لا خــطأ فــيها ولا نــقصان، تــعمل دون 

وجـع لـلأم بـل تُـشعرهـا بـحنان وعـطف يـغلفهما سـعادة لـيس بـعدهـا سـعادة، والأمـهات 

أفضل من يتكلم عن هذا الشعور.  

فـإذا انتهـى الـرضـاع وفُـطم الـطفل تـوقـف مـصنع الحـليب وعـادت الأعـضاء فـيزيـولـوجـيا 

لحالتها الطبيعية، لتعود للعمل ثانية عند تكرار عملية الحمل. 

مسـتودع الـنفس ومسـتقرهـا 

مــحتويــات المســتودعــات تــكون مــرمــزة ومــرقــمة، وتــكون أمــاكــن وجــودهــا محــددة، 

والـوصـول إلـيها سهـل ومـباشـر لأنـها مـعنونـة، وكـذلـك هـو حـال الـناس فـي هـذه الأرض. 

هَـا وَمسُْـتَوْدَعَـهَا ۚ  ُـهَا وَيَـعْلمَُ مسُْـتَقَرَّ ِ رِزْق قـال تـعالـى: وَمَـا مِـن دَابَّـةٍ فيِ الأْرَْضِ إِلاَّ عََ� االلهَّ

كـُلٌّ فيِ كِـتَابٍ مُّبِينٍ (هــود: ٦). أي لــقد تــكفَّل الله بــرزق جــميع مــا دبَّ عــلى وجــه 
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العودة للفهرس فقه المخازن وسلاسل التوريد

الأرض، تـفضلا مـنه، وهـو يـعلم مـكان اسـتقراره فـي حـياتـه وبـعد مـوتـه، ويـعلم المـوضـع 

  . ۱الذي يموت فيه، كل ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك

وقـال عـبد الله بـن مـسعود رضـي الله عـنه: المسـتقر أرحـام الأمـهات، والمسـتودع المـكان 

 . ۲الذي تموت فيه، وقال عطاء: المستقر: أرحام الأمهات والمستودع: أصلاب الآباء

وإن جــميع مــا ذكــر هــي مــخازن مــؤقــتة يــتنقل حــال الإنــسان بــينها مــنذ أن خــلق الله 

الأرض حتى يستقر كل شي إما إلى جنة أو إلى نار. 

ـا  َ وقــيل : المســتقر الجــنة أو الــنار، والمســتودع الــقبر، لــقولــه تــعالــى فــي صــفة الــنار: إِّ¥َ

ينَ فـtَِا  ِYِا وَمـُقَامًـا (الـفرقـان: ٦٦) وقـولـه تـعالـى فـي صـفة الجـنة: خَـا سَـاءَتْ مسُْـتَقَرًّ
ا وَمقَُامًا (الفرقان: ۷٦).  حَسُنتَْ مسُْتَقَرًّ

أنـظمة التخـزيـن فـي جـسم الإنـسان 

إن للبشــر ولــلحيوانــات ولــلنبات أنــظمة تخــزيــنية تــخصها، فــعند الإنــسان والحــيوان 

تــكون المــعدة مخــزنـًـا آنــيًا ريــثما يــتم هــضم الــطعام، ثــم تــكون رحــلة الــطعام حــيث 

يـتنقل مـن مخـزن لآخـر، فـيأخـذ كـل عـضو مـن الجـسم حـاجـته مـنه، والـباقـي يـكون 

فـــضلات صـــلبة تتجـــمع فـــي الأمـــعاء الـــدقـــيقة والـــغليظة خـــروجًـــا مـــن الجـــسم، أمـــا 

الـفضلات الـسائـلة فتتجـمع فـي مخـزن المـثانـة لـيتم تـفريـغها دوريًـا. وإن أي خـلل فـي 

دورات الجـسم سـواء الـهوائـية أو الـدمـويـة أو الـغذائـية أو الـسائـلة فـإن أمـراضًـا سـتصيبه 

١ التفسير الميسر
٢ رواه سعيد بن جبير، وعلي بن أبي طلحة، وعكرمة عن ابن عباس
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العودة للفهرس فقه المخازن وسلاسل التوريد

ويـحتاج لـعلاجـات لـيعود إلـى نـشاطـه. ويـبقى ذلـك مسـتمرا مـا كـتب الله لهـذا الـكائـن 

الحياة. 

والمخـازن الحـية بمـختلف صـنوفـها مـزودة بـأنـظمة ذكـية لتحـديـد إعـادة الـطلب بـشكل 

إنــذارات، فــالمــثانــة إذا امــتلأت أرســلت لــلدمــاغ مــا يـُـنبئ بــحاجــتها لــلتفريــغ، تحــفّزهــا 

بـإشـارات عـصبية، كـذلـك إذا جـاع الإنـسان أفـرز هـرمـون يُـشعره بـالجـوع، ثـم مـا يـلبث 

أن تــنخفض مســتويــاتــه فــي الــدم بــعد الأكــل مــباشــرةً. وكــذلــك فــي الجــسم إنــزيمــات 

تعمل كمحفِّزات بيولوجية، تسرِّعُ التفاعلات الكيميائية. 

ويســـيطر عـــلى الـــدهـــون نـــظام خـــاص فـــي 

الجــــسم، حــــيث تــــعتبر الــــدهــــون مخــــزنًــــا 

اسـتراتـيجيًا مـهمًا؛ فهـي مـخازن تـتوضـع فـي 

خلايا جسم الكائنات الحية. 

۱وتـعدُّ الـدهـون اسـترات إحـدى الأحـماض الـدهـنية مـع الجـلسريـن، وغـالـباً مـا تـتكوّن 

الـدهـون الـتي نـتناولـها مـن سـلاسـل الـكربـون المحـتويـة عـلى أربـع ذرّات مـن الـكربـون أو 

عــلى عشــريــن ذرةّ كحــدٍ أعــلى، ومــن الاعــتقادات الخــاطــئة المنتشــرة بــين الــناس أن 

الـدهـون ضـارة ولـيس لـها فـوائـد وإنمـا تسـبب الأمـراض، لـكنّ الحـقيقة هـي أنّ الـدهـون 

مـن المـصادر الـضروريـة لجـسم الإنـسان وصـحّته، ولـلتمتّع بـفوائـدهـا وتـلافـي أضـرارهـا 

يجب تناولها بالقدر المسموح به دون إفراط أو تفريط، واختيار النوع الجيد منها. 

أما عن أهمية الدهون فهي: 

١ ما أهمية الدهون في خلايا وجسم الكائنات الحية، موقع موضوع، رابط.
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العودة للفهرس فقه المخازن وسلاسل التوريد

مصدر أساسي للطاقة في جسم الكائنات الحية. •

هامّة لصناعة الكثير من الهرمونات، مثل: التستوستيرون. •

هامّة لامتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون، مثل: فيتامين أ، د، هـ، ك. •

تنظيم عملية التمثيل الغذائي المعروفة بالأيض، وتنظيم درجة حرارة الجسم. •

الحد من ألم المفاصل. •

وقاية الأعضاء الداخلية للجسم. •

تعزيز صحة الجلد والشعر. •

تعزيز صحة الدماغ، وتطوّر نموّه عند الأطفال. •

تقليل الشعور بالاكتئاب. •

تنظيم معدّل السكر في الدم. •

أما مصادر الدهون فهي: 

الـدهـون الحـيوانـية: الـلحوم الحـمراء، والـدواجـن، والحـليب ومشـتقاتـه، والـزبـدة، •

وصفار البيض. 

الــدهــون الــنباتــية: الــزيــتون، والــذرة، والــقطن، والأفــوكــادو، وزيــوت الــكانــولا، •

وزبـدة الـفول الـسودانـي (الفسـتق الـسودانـي)، والـسمسم، وفـول الـصويـا، ودوّار 

الشمس، والمكسرات كالجوز واللوز.. 

أما أنواع الدهون فهي: 

الــدهــون الأحــاديــة غــير المشــبعة: وهــذه •

هـي الـدهـون الجـيدة، وتـتوفّـر فـي المـصادر 
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العودة للفهرس فقه المخازن وسلاسل التوريد

النباتية، وتتميزّ بأنّها سائلة في درجة حرارة الغرفة. 

الـدهـون المـتعددة غـير المشـبعة: وهـي تـشمل الأومـيغا ۳، والأحـماض الـدهـنية، •

وهــي مــوجــودة فــي الــزيــوت الــنباتــية، مــثل: الــقرطــم، وعــبّاد الــشمس، والــذرة، 

والـكتّان والـكانـولا، كـما تـوجـد فـي المـأكـولات البحـريـة، وهـذه الـدهـون قـد تـكون 

سـائـلة أو صـلبة فـي درجـة حـرارة الـغرفـة، وتـعدّ ضـروريـة لـبناء جـدران خـلايـا الجـسم 

والهرمونات. 

الــدهــون المشــبعة: وتــتوفّــر غــالــباً فــي المــنتجات الحــيوانــية، كــما تــوجــد فــي بــعض •

المــنتجات الــنباتــية، مــثل: زيــت جــوز الــهند، والــنخيل، ولــبّ الــنخيل، وهــذه 

الدهون تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة. 

الـدهـون المـتحوّلـة أو المهـدرجـة: وهـي الـناتجـة عـن هـدرجـة الـزيـوت الـنباتـية غـير •

المشـبعة، حـيث تـنتج عـن هـذه الـعملية دهـون صـلبة أكـثر اسـتقراراً بسـبب إضـافـة 

ذرّات الهـيدروجـين لـها، وتـشمل هـذه الـدهـون: الـزبـد الـنباتـي والـسمن الـنباتـي، 

وتتوفّر في الكعك، والفطائر والمقليات. 

أما عن حاجة الجسم من الدهون:  

يـحتاج الجـسم إلـى الـدهـون بنسـبة ۳۰٪ كحـدٍ أعـلى مـن احـتياج الجـسم لـلسعرات 

الحــراريــة، ۱۰٪ مــنها دهــون مشــبعة، و ۲۰٪ دهــون غــير مشــبعة، فــإذا كــان الجــسم 

يـحتاج ۲۰۰۰ سـعرة حـراريـة، فسـيحتاج ٦۰۰ سـعرة حـراريـة مـن الـدهـون يـومـياً عـلى 

الأكثر. علمًا أن كل ۱۰۰ غرام من الدهون تنتج ۹۰۰ سعرة حرارية. 
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الـقبر 

بـــعد انـــتهاء عـــمر الإنـــسان الـــذي قـــدّره الله 

تــــعالــــى لــــه، يمــــوت ويــــدفــــن فــــي الأرض، 

لتتحـلل جـثته إلـى عـناصـر تـعود لـلأرض دون 

أيـــة أذيـــة لـــلبيئة، فـــكما أن خـــلق الإنـــسان 

كــان مــن تــراب ومــاء فــإنــه بــالمــوت والــدفــن 

يعود لما كان عليه.  

وهـذا هـو حـال كـل مـنتجات الـكون، كـلما فـنى مـنتج، عـاد لمـادتـه الأولـية، دون أن 

يـترك خـلفه نـفايـات ضـارة، وهـذه مـيزة المخـازن الحـيويـة الـتي يـجب أن تـكون فـي كـل 

مخزن يتضمن مراحل إنتاجية. 

ويمــكن الــنظر لــلقبر عــلى أنــه مخــزن لــلجثة، فــمنها مــا يــبلى، ومــنها مــا لا يــبلى، 

كـأجـساد الأنـبياء عـليهم الـصلاة والسـلام والشهـداء، وتـطول فـترة المـكوث فـي الـقبر 

حتى قيام الساعة والتي لا يعلم أوانها إلا الله تعالى. 
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العودة للفهرس فقه المخازن وسلاسل التوريد

الفصل الثالث 
القيمة كمستودع 

لا يــعتبر الــنقد نــقداً إلا إن اتــصف بــقابــلية التخــزيــن، أي خــزنــه لــلقيمة، وإمــكانــية 

تخـزيـنه أيـضًا. وقـد خـلق الله تـعالـى الـثمنية خِـلْقَة فـي مـعدنـي الـذهـب والـفضة، فـلا 

تــبلى الــقيمة عــنهما مــهما حــصل ومــهما تــغالــبت عــليهما الــظروف والأيــام. وقــد 

ذُكرت الفضة بأسماء مختلفة كالورِق والدرهم، بينما ذُكر الذهب باسم الدنانير.  

وبمـا أن الـنقد مخـزن لـلقيم، إذًا هـو يـصلح لـلتبادل بـغيره بـوصـفه ثـمنًا أو بـنفسه صـرفًـا. 

فـيمتاز الـذهـب والـفضة بـكون صـلاحـيتهما لا تنتهـي، لـذلـك فـإن عـمليات التخـزيـن 

لا يفسد طبيعتها كما لا يفسد قيمتهما إلا بشكل نسبي.  

الـورِق 

ورد ذكـر الـورق فـي قـصة أصـحاب الـكهف والـتي تـعود لـعام ۲٥۱ مـيلادي، بـعدمـا 

نـامـوا ۳۰۹ سـنوات فـي الـكهف، فـقال أحـدهـم: ابـعثوا أحـدكـم بـورقـكم، ويسـتدل 

مــن ذلــك عــلى أن الــفضة الــتي كــانــت بــحوزتــهم حــافــظت عــلى ثــمنيتها رغــم فــترة 

ُـوا بَـيَْ�مُْ ۚ قَـالَ قَـا5ِـلٌ  انـقطاعـهم الـطويـلة عـن الـناس. قـال تـعالـى: وَكَـذَلِـكَ بَـعَثْناَُ°ْ لِـيÖَسََاءلَ

ُـوا رَبّـُُ:مْ أعَْـلمَُ بِـمَا لبَِثُْ#ْ فـَابْـعَثوُا  ُـوا لـَبِثْناَ يَـوْمًـا أوَْ بَـعْضَ يَـوْمٍ ۚ قَـال ـْ�مُْ كَـمْ لبَِثُْ#ْ ۖ قَـال مِّ
ـا أزَْكَـى طَـعَامًـا فـَلْيَأتِْـُ:م بِـرِزْقٍ  َ أحََـدَكـُم بِـوَرِقِـُ:مْ هَـذِهِ إµَِ الـْمَدِيـنةَِ فـَلْيَنظرُْ أَّ�ُ

نَّ بُِ:مْ أحََدًا (الكهف: ۱۹).  َÊُِْشs َنهُْ وَليَْتَلطَّفَْ وَلا مِّ
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الـمال الـنقدي والسـلعي 

ذكـرت الآيـة ۱٤ مـن سـورة آل عـمران أصـناف السـلع الـتي اعـتبرهـا الـناس فـي مـختلف 

أزمـانـهم عـلى أنـها ثـمينة لمـا تـختزنـه مـن قـيمة مـعتبرة؛ كـالـقناطـير مـن الـذهـب والـفضة 

هَوَاتِ مِـنَ الـÍسَِّاءِ وَالبَْنينَِ  ـنَ لـِلناَّسِ حـُبُّ الـشَّ والخـيل والأنـعام والحـرث، قـال تـعالـى: زُيِّ

مَـةِ وَالاْنَْٔـعَامِ وَالْحَـرْثِ ۗ ذَٰلـِكَ  ةِ وَالـْخَيْلِ الـْمُسَوَّ وَالـْقَناَطِيرِ الـْمُقَنطرََةِ مِـنَ اaَّهَبِ وَالـْفِضَّ
ُ حسُْنُ الْمَآبِ (آل عمران: ۱٤).  ُ عِندَه مَتَاعُ الْحَيَاةِ اYّنُْيَا ۖ وَااللهَّ

الـذهـب والـفضة 

الـذهـب والـفضة مـعدنـان ثـمنيان خـلق الله تـعالـى فـيهما الـثمنية خِـلقةً، وهـما قـابـلان 

لـلاكـتناز، لأن الـقيمة فـيهما مـعتبرة مخـزنـة عـلى مـر الأيـام والـليالـي وقـد تـعارف الـناس 

ِينَ  َaّـا ا َ عـبر الـتاريـخ عـلى الاعـتراف بـقيمتهما، فـهما مخـزنًـا لـلقيم، قـال تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

ونَ عَـن  هْـبَانِ لَـيَأكْـُلوُنَ أمَْـوَالَ الـناَّسِ بِـالـْبَاطِـلِ وَيَـصُدُّ ـنَ الاْحَْٔـبَارِ وَالـرُّ آمَـنوُا إِنَّ كَثِيراً مِّ
 °ُ ْ ِÑَّ²َف ِ ــا فيِ سَــبِيلِ االلهَّ ةَ وَلاَ يـُـنفِقوَُ¥َ ينَ يَــكْنزُِونَ اaَّهَبَ وَالـْـفِضَّ ِ َaّوَا ۗ ِ سَــبِيلِ االلهَّ

بِعَذَابٍ ألٍَِ� (التوبة: ۳٤). 

الـديـنار والـدرهـم 

ورد ذكـر الـديـنار والـدرهـم، ومـن ذلـك الآيـة ۷٥ مـن سـورة آل عـمران، حـيث أوضـحت 

الآيـة دور الـرقـابـة فـي الـتعامـل الـنقدي فـالسـداد يـحتاج مـن يـقوم عـليه ويـراقـبه حـتى لا 
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تــضيع الحــقوق خــاصــة عــندمــا تــفقد الــناس الــذمم وتــضيع قــيمها الأخــلاقــية. يــقول 

 ُ ـنْ إِن تَأمَْـنهْ دِّهِ إِلـَيْكَ وَمِـْ�مُ مَّ تـعالـى: وَمِـنْ أهَْـلِ الـِْ:تَابِ مَـنْ إِن تَأمَْـنهُْ بِـقِنطاَرٍ يؤَُ

ينَ  يِّ ـُمْ قَـالـُوا لـَْ~سَ عَـليَْناَ فيِ الأْمُِّ دِّهِ إِلـَيْكَ إِلاَّ مَـا دمُْـتَ عَـليَْهِ قَـا5ِـمًا ۗ ذَٰلـِكَ بِأَّ¥َ بِـدِيـناَرٍ لاَّ يؤَُ
ِ الَْ:ذِبَ وَُ°ْ يَعْلَمُونَ (آل عمران: ۷٥).  سَبِيلٌ وَيَقوُلوُنَ عََ� االلهَّ

الـبضاعـة 

ذكــر الله تــعالــى الــبضاعــة لــلدِلالــة عــلى مــا فــيه قــيمة مــعتبرة، فــلما وجــد المــسافــرون 

يـوسـف عـليه السـلام فـي الجـب، اعـتبروه كسـبًا ذا قـيمة لأنـه يُـباع ويُشـترى وهـذا قـائـم 

بـين الـناس إذا صـار الإنـسان عـبدًا ممـلوكـًا لـغيره، قـال تـعالـى: وَجَـاءَتْ سَـيّاَرَةٌ فأَرَْسَـلوُا 

ُ عَلِ�ٌ بِـمَا يَـعْمَلوُنَ  ُ بِـضَاعَـةً ۚ وَااللهَّ وه ى هَـذَا غُـلاَمٌ ۚ وَأسََـرُّ َÑُْ· قَـالَ يَـا ۖ ُ وَارِدَُ°ْ فأَدµََْ دَلـْوَه
(يوسف: ۱۹). 

كـما عـبّر إخـوة يـوسـف عـليه السـلام عـندمـا لـم يـعرفـوه بـأنـه أخـوهـم، فـاشـتكوا إلـيه 

لـيزيـدهـم فـي الـعطاء حـيث أصـابـتهم وقـومـهم القحـط والجـدب، فـعبروا عـن بـضاعـتهم 

الــرديــئة بــأنــها ثــمن رديء قــليل، وطــلبوا أن يــعطيهم مــا هــو أفــضل وأحــسن، بــأن 

يـتصدَّقْ عـليهم بـقبض الـدراهـم المـزجـاة وأن يـتجوَّز فـيها، فـالله تـعالـى يُـثيب المـتفضِّلين 

، وكــان يــوســف عــليه الســلام حــينئذ عــزيــز مــصر، قــال  ۱عــلى أهــل الحــاجــة بــأمــوالــهم

١ التفسير الميسر، بتصرف
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رُّ وَجِـئْناَ بِـبِضَاعَـةٍ  ناَ وَأهَْـلَناَ الـضُّ ـا الـْعَزِيـزُ مَـسَّ َ ُـوا يَـا أَّ�ُ ا دَخَـلوُا عَـليَْهِ قَـال تـعالـى: فـَلَمَّ
قِينَ (يوسف: ۸۸)  َ يَجْزِي الْمُتَصَدِّ قْ عَليَْناَ ۖ إِنَّ االلهَّ مُّزْجَاةٍ فأَوَْفِ لنَاَ الَْ:يْلَ وَتَصَدَّ

مْ ۖ قَـالـُوا يَـا أبََـانَـا مَـا نَـبْغِي ۖ هَـذِهِ  ِtَْا فـَتَحُوا مَـتَاعَُ�ْ وَجَـدُوا بِـضَاعَـَ¦مُْ رُدَّتْ إِلـ وَلـَمَّ
ُ كَـيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذلَـِكَ كَـيْلٌ sسَِـيرٌ  بِـضَاعَـتنُاَ رُدَّتْ إِلـَيْناَ ۖ وَنَمِيرُ أهَْـلَناَ وَنَـحْفَظُ أخََـانَـا وَنَـزْدَاد

(يوسف: ٦٥). 
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الخاتمة 
أرشـد الله تـعالـى الـناس أن يـتعرفـوا عـليه مـن مخـلوقـاتـه بمـا فـي ذلـك أنـفسهم، فـقال 

مَاءِ كَـيْفَ رُفـِعَتْ * وَإµَِ الـْجِبَالِ  لـهم: أفَـَلاَ يَـنظرُُونَ إµَِ الإِْبِـلِ كَـيْفَ خـُلِقَتْ *  وَإµَِ الـسَّ
ُـصِبَتْ  * وَإµَِ الأْرَْضِ كَـيْفَ سُـطِحَتْ (الـغاشـية: ۱۷-۲۰)، وقـال أيـضًا: وَفيِ  كَـيْفَ ن

أنَفسُُِ:مْ ۚ أفَلاََ تبُْصِرُونَ (الذاريات:۲۱). 
وقـد نـظرنـا فـي كـتابـنا الـذي بـين أيـديـنا إلـى عـظمة الخـالـق عـزّ وجـلّ مـن زاويـة نـظام 

المخـازن الـذي أحـكمه عـلى مخـلوقـاتـه مـن بـدايـة الأمـر حـتى نـهايـته حسـبما أعـلمنا 

سـبحانـه وتـعالـى، فـقد نـقلهم، ونـقل مـواردهـم مـن حـال إلـى حـال بـإحـكام وإعـجاز 

مبهر. 

إن مــفهوم المخــازن الــنامــية المتحــركــة لــم يعهــده إنــسان، كــما هــو حــالــه فــي خــلق الله 

تــعالــى، وكــذلــك صــفات الخــازن، وإن عــملية التخــزيــن هــي عــملية وســيطة تســبق 

الاســتهلاك الــوســيط والــنهائــي، وقــد تــعرضــنا  فــي بــحثنا هــذا إلــى نمــاذج كــونــية 

لــلمخازن؛ كــالأرض، والــسماء، والمــاء، والــنبات والشجــر، والحــيوانــات، والــطعام، 

والبيوت، والإنسان وأخيرًا القيمة كمستودع، وكل ذلك نماذج لحالات أكثر تنوعًا. 

وإن في ذلك لعبرة لمن أراد أن يعتبر، فيَلزم الحق ولا يُشطط. 

تم بحمد الله تعالى في حماة (حماها الله)  

بتاريخ ۱۷ جمادى الأولى ۱٤٤٤ هـ والموافق ۱۱ كانون الأول/ديسمبر ۲۰۲۲ م 

وكتبه الفقير إلى الله / سامر مظهر قنطقجي 
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المراجع 
التفسير الميسر.  ۱.
الترغيب والترهيب. ۲.
تفسير السعدي. ۳.
صحيح ابن حبان.  ٤.
صحيح البخاري. ٥.
صحيح مسلم. ٦.
علم الأحياء، للصف الثالث الثانوي، وزارة التربية السورية، ۲۰۲۲-۲۰۲۱ ۷.
قنطقجي، د. سامر، فقه المعاملات الرياضي، ۲۰۲۱۲-۲۰۱۸، مركز أبحاث ۸.

فقه المعاملات الإسلامية 
مسند أبي داود. ۹.

مواقع الكترونية: 
موقع الدرر السنية. ۱۰.
موقع الويكيبيديا. ۱۱.
موقع أي عربي. ۱۲.
موقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ۱۳.
موقع قاموس المعاني. ۱٤.
موقع موضوع. ۱٥.

16. National Geographic Magazine. 
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صدر للمؤلف 
تـرشـيد عـمليات الـصيانـة بـالأسـالـيب الـكمية، رسـالـة مـاجسـتير، ۱۹۹۰، جـامـعة حـلب، ١)

منشورات كاي، نشر إلكتروني. ويتضمن ثلاثة نماذج رياضية فريدة: 
 - نموذج استبدال التجهيزات (أسلوب البرمجة الديناميكية).  

 - نموذج تخزين قطع التبديل (أسلوب البرمجة الخطية والبرمجة الديناميكية).  
 - نموذج قياس الموثوقية.  

دور الحــضارة الإســلامــية فــي تــطويــر الــفكر المحــاســبي، رســالــة دكــتوراه، جــامــعة حــلب، ٢)
۲۰۰۳،، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فــقه المحــاســبة الإســلامــية / الجــزء الأول: المــنهجية الــعامــة، مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون ٣)
بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

معجم مصطلحات فقهية عربي / عربي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٤)
فــقه المحــاســبة الإســلامــية / الجــزء الــثانــي: المحــاســبة الاجــتماعــية، دار الــنهضة بــدمــشق، ٥)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
مــشكلة الــبطالــة وعــلاجــها فــي الــفقه الإســلامــي، مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ٦)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
الــفروق الجــوهــريــة بــين المــصارف الإســلامــية والمــصارف الــربــويــة، دار شــعاع، مــنشورات ٧)

كاي، نشر إلكتروني.  
صـناعـة الـتمويـل فـي المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، دار شـعاع، مـنشورات كـاي، ٨)

نشر إلكتروني.  
التأمين الإسلامي التكافلي، أسسه ومحاسبته، دار شعاع.  ٩)
لــغة الإفــصاح المــالــي والمحــاســبي XBRL، دار أبــي الــفداء للنشــر والــتوزيــع والــترجــمة، ١٠)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
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سـياسـتا تحـصيل الـزكـاة وإلـغاء الـضرائـب المـالـيتين (فـقه الاقـتصاد المـالـي)، دار شـعاع، ١١)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

صندوق القرض الحسن، دار شعاع، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ١٢)
ضـوابـط الاقـتصاد الإسـلامـي فـي مـعالجـة الأزمـات المـالـية الـعالمـية، دار الـنهضة بـدمـشق - ١٣)

ودار الســيد بــالمــملكة الــعربــية الــسعوديــة - ودار شــعاع بحــلب (نــسخة مــزيــدة ومــنقحة)، 
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فـقه المـعامـلات الـريـاضـي، دار أبـي الـفداء للنشـر والـتوزيـع والـترجـمة، مـنشورات كـاي، نشـر ١٤)

إلكتروني. ويتضمن خمسة نماذج رياضية فريدة: 
 - النموذج الرياضي للربا.  

 - النموذج الرياضي للبيوع.  
 - النموذج الرياضي للغرر.  

 - النموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي.  
 - نموذج قياس أداء المعاملات المالية الإسلامية بديلا عن مؤشر اللايبور.  

فــقه الأســواق، (ســلسة فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ١٥)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فــقه الإيــراد، (ســلسة فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ١٦)
منشورات كاي، نشر إلكتروني. والكتاب مترجم للغة الأوردو.  

فــقه الــتكلفة، (ســلسة فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ١٧)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فـقه الـربـح، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق، مـنشورات ١٨)
كاي، نشر إلكتروني.  

أيـهما أصـلح فـي الاسـتثمار مـعيار الـربـح أم مـعيار الاسـتثمار؟، (سـلسة فـقه المـعامـلات ١٩)
الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
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نمـوذج تـوزيـع أربـاح وخـسائـر شـركـات المـضاربـة الإسـلامـية - نمـوذج ريـاضـي -، (سـلسة ٢٠)
فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، مــنشورات كــاي، نشــر 

إلكتروني. والكتاب مترجم للإنكليزية.  
الــفساد، أســبابــه ونــتائــجه والحــلول المــقترحــة لــلقضاء عــليه، (ســلسة فــقه المــعامــلات ٢١)

الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية (بـديـلاً عـن مـؤشـر الـفائـدة)، (سـلسة فـقه ٢٢)

المعاملات الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٣)
أربـعون قـاعـدة فـي الاقـتصاد لـبناء الأمـة وإصـلاح الـبلاد قـواعـد اقـتصاديـة مـن أحـاديـث ٢٤)

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، دار الحـديـث والسـيرة الـنبويـة بـدمـشق، ومـنشورات كـاي، نشـر 
إلكتروني، ونشرته هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لشمال المغرب.  

البحث العلمي نظرات في منهجه ورسالته، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٥)
فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٦)
منهج التغيير في كلمات رئيس التحرير، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٧)
نـظرات فـي كـتاب لمحـة الـناظـر فـي مـسك الـدفـاتـر (تـألـيف مشـترك)، مـنشورات كـاي، نشـر ٢٨)

إلكتروني.  
حلو الكلام، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٩)
إضــاءات عــلى الهــدايــة الإلــهامــية فــي مــسـك الــدفــاتــر والأعــمال الــتجاريــة (تــألــيف ٣٠)

مشترك)، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
مــعيار قــياس أداء المــعامــلات المــالــية الإســلامــية، (مــقام) بــديــلا عــن مــؤشــر الــلايــبور، ٣١)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
محاسبة التأمين الإسلامي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٣٢)
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نـــظرات اقـــتصاديـــة فـــي تفســـير الآي الـــقرآنـــية - الجـــزء الأول: التفســـير التحـــليلي، ٣٣)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فقه الإدارة المالية والتحليل المالي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٣٤)
الســياســات الــنقديــة والمــالــية والاقــتصاديــة، المــثلث غــير المــتساوي الأضــلاع بــنظرة ٣٥)

إسلامية، منشورات كاي، نشر إلكتروني. 
إدراك الحقائق طريق الإيمان، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ٣٦)
المـــصارف المـــركـــزيـــة بـــين الـــقيل والـــقال والمســـتقبل المـــنشود، مـــنشورات كـــاي، نشـــر ٣٧)

الكتروني. 
الإدارة الاســتراتــيجية (الــسمت الحــسن والــتؤدة والاقــتصاد)، مــنشورات كــاي، نشــر ٣٨)

الكتروني. 
فقه المخازن وسلاسل التوريد - الكون أنموذجا، منشورات كاي، نشر الكتروني. ٣٩)

إضافة لأكثر من ٤۰۰ مقالاً متخصصًا.  
 www. kantakji. com :المؤلفات كلها متاحة على الرابط 
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فقه إدارة المخازن وسلاسل التورید 

هذه  وتقسم  وشجر،  وحجر  ونبات  وحيوان  بشر  من  جمیعهم؛  الله  لخلق  یتسع  كبير  مَخزن  الكون 

المخلوقات إلى قسمين: موارد بشریة وموارد مادیة، ولا يمكن فهم قضیة الموارد إن لم تتم حيازتها ضمن 

حيزّ معينّ؛ فالهواء أساس الحیاة محبوس بين الأرض والسماء يمنع هروبه غلاف جوي یضمن سلامته 

ءٍ َ�ٍّ ۖ  ووفرته، والماء سرّ الحیاة لأن الله أخبرنا أنه جعل منه كل شيء: وَجَــعَلْناَ مِــنَ الـْـمَاءِ كـُـلَّ َ�ْ

مِـنوُنَ (الأنبياء: ٣٠). ويحتاج الماء إلى مسـتودعات تضمه وتحتویه، فهو في السماء تحمله الغیوم  أفَـَلاَ يؤُْ
والسحب ضمن تركیبة معینة لتنقله بامٔر الله من مكان لاخٓر، والأرض بمكوناتها تحتاج الماء وتحتویه، 

فإن نزل؛ اسـتلمته رؤوس الجبال لیكون فيها شلالات وروافد، منه ما یبقى في بطن الأرض مُخزّناً 

كمیاه جوفية لحين لزومه، ومنه ما يسير في سواقٍ وأحواض كبيرة تكون له مخزنًا متحركاً فلا يكون ماء 

اسٓـناً، ثم ما یفيض عن الأنهار والروافد، یصب في بحيرات عملاقة لیعود ما یعود منه لمخازن المیاه 

الجوفية، وما زاد عن ذلك كله یصب في بحار ومحیطات هائلة السعة والتخزين. أما الشمس فبحرارتها 

تجعل المسطحات المائیة بخارًا یصعد للسماء لخفة وزنه، فيتراكم ویعود غیومًا وسحابًا من جدید.  

ثم وبسبب ضخامة البحار والمحیطات كانت مياهها مالحة بدرجات متعددة فجمیعها مخازن حية لا يختلط 

بعضها ببعض لأنها فصُلت بحواجز غير مرئیة تمنع الاختلاط، يراها من ركب العلو كمیاهٍ متدرجة الألوان 

لا یطغى بعضها على بعض.  

كتابنا هذا يسلط الضوء على النظام الكوني ویبين محاسـنه، وما يمكن للإنسان أن يسـتفيد منه. 

المؤلف..
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